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یَرْفَعِ �َُّ الَّذِینَ آمَنُوا مِنُْ�مْ وَالَّذِینَ أُوتُوا { : قال تعالى
  }11: المجادلة }  {الْعِلْمَ دَرَجَات

 



 

 

  

  الإهداء

  .إلى روح فقید- جد- الغالي طیب الله ثراه

  إلى النجمتان اللتان أهتد- بهما 

  إلى من حصدا الشوك ل7مهدا لي سبیل العلم

  إلى من تجرعا الكأس فارغا ل7سق7اني قطرة من العلم

  .والدا- أطال الله في عمرهما

  .إلى من �انوا سندا وعنوانا للإخاء إخوتي وصد7قاتي

  .علمني حرفإلى �ل من 

 .أهد- هذا العمل المتواضع

 

یسرى                                             



 

 

 

وفوق )ل : "أش)ر الله الذ/ أنعم علي بنعمة العقل والدین القائل في مح)م تنز�له

  .}76: یوسف{" ذ/ علم عل�م

الAحث أثني ثناء طیب لأولئك الذین لم یبخلوا جهدا في مساعدتنا في مجال 

العلمي، وأخص Aالذ)ر الأستاذة الفاضلة الأستاذة الد)تورة نع�مة سعد�ة صاحAة 

  .الفضل في توجیهي ومساعدتي على إخراج هذا العمل في حلته النهائ�ة

)ما أتقدم بجز�ل الش)ر للجنة الموقرة على تفضلهم Aمناقشة هذه الرسالة 

  .لجلیلةوتوض�ح الصواب لي وجعل الرسالة أفضل بتوجیهاتهم ا

ولا �م)ن أن نغفل عن ش)ر جم�ع هیئة التدر�س لقسم الأدب واللغة العر�Lة 

بجامعة Aس)رة الذین ما فتئوا یبذلون جهدهم في سبیل تنو�ر الطر�Q لنا، وعلى 

رأسهم رئ�س القسم الأستاذ الد)تور علي بخوش فلهم منا )ل الاحترام والش)ر 

  .والتقدیر

لاتي و)ل من )ان ید ب�ضاء في إنجاح هذه لا أنسى أ�ضا ش)ر إخواني وزم�

  .متنانالدراسة ولو بدعوة في ظهر الغیب، فلهم مني )ل الش)ر و الا

من الله سAحانه وتعالى أن یوفقنا إلى ما ف�ه  من الخیر  وفي الأخیر نرجو

  .والصلاح أنه A)ل شيء قدیر وAالإجاAة جدیر

 



 

 

  

  

  

  

  

  



 مقدمة
 

 أ 
 

  مقدمة

لقد7م أو ا مجموعة ثوابت من م�ونات تتراوح بین تجاوز اتُعرّف الحداثة على أنّه     
ه ش�ل أدبي أنّ على  بدوره -ما Mعد الحداثةأدب -K، ل7ُِحدد الموروث وتجاوز العقل والمنط

یتسم Mاستخدام تقن7ات جدیدة، Mاعتماده على القضا7ا التارPخ7ة والس7اس7ة بوصفها مادة 
 .له

ة أن ردة فعل إزاء ف�ر عُدّت والتي  ،ما Mعد الحداثة ومع تطوّر هذا الأدب تطورت
لف�رة التي طالما أصرت علیها الحداثة، أنها رد هذه ا، الMشرPة تع7ش في تطور مستمر

  .الأف�ار التي تطرحها من خلال منظومتها السرد7ة في إطار ما MالتجرPبعبر التقن7ات و 

هذا ما جعل عدید نقاW الاستفهام تتش�ل في أذهاننا حول هذا الموضوع، تطلبت      
  :�انت أهم هذه الإش�ال7ات. وقفات للإجاMة عنها

التجرPب؟ ما أهم مظاهر التجرPب في روا7ة صخرة الرماد؟ وإلى أ- مدY  هو ما     
  وفقت الروائ7ة في توظیف تقن7ات التجرPب؟ 

ولأن لكل سبب مسبMات، وجب علینا الإشارة للأسMاب التي دفعت بنا لاخت7ار هذا        
  :الموضوع، هذه الأسMاب التي تMاینت بین موضوع7ة وذات7ة �ان الأبرز بینها

  .التعرف على تقن7ات وجمال7ات التجرPب في الروا7ة       

  .الفضول لاستنطاق نص صخرة الرماد والتعرف على أسلوب الروائ7ة      

ومما لا شك ف7ه أنه لكل Mحث هدف یرنو إل7ه، حر- بنا التطرق إلى الهدف الذ-      
 وهو تقصي التغیرات التي طرأت على الروا7ة. سعینا للوصول إل7ه من خلال هذا العمل

من خلخلة نسK الروا7ة  Mعد دخول التجرPب علیها من خلال هذه الروائ7ة التي تم�نت
  . لوفو�سر قالبها المأ التقلید7ة



 مقدمة
 

 ب 

 

ولعل من بین أعم الدراسات التي عززت وساهمت في تعمیK هذا الموضوع،       
  :وفتحت أمامه آفاقا رحMة نجد

  .دراسة لخالدة سعید نشرت على ش�ل مقال تحت عنوان الملامح الف�رPة للحداثة •
  .المضمون، لجورج دورل7اندیدة في فرنسا مغامرة في الش�ل و مقال Mعنوان الروا7ة الج •
لة مقدمة لنیل شهادة د�توراه العلوم في الأدب الحدیث لرحال عبد الواحد وسمت رسا •

  .Mعنوان التجرPب في النص الروائي الجزائر- 

وPتوزع فضاء الMحث على مقدمة ومدخل نظر- وفصلین تطب7قیین ثم خاتمة، وقائمة 
 .Mصادر الMحث ومراجعه

  :فMعد المقدمة التي تمهد لنا الموضوع 7أتي    

جرPب والروا7ة، ثان7ا أولا الت :ماه7ة التجرPب الروائي ینشغل بـ: المدخل Mعنوان    
لإبداع الأدبي، ثالثا واقع التجرPب والروا7ة العر7dة، وراMعا �ان التجرPب الروائي التجرPب و 

  .والحداثة

  .التجرPب الروائي على مستوY التش�یل اللغو- : MالنسMة للفصل الأول فقد وسم Mعنوان    

الصورة، (أولا التجرPب على مستوY المناص : عني هذا الفصل بدراسة �ل من     
أم ثان7ا ف�ان التناص في ). اللون، موقع اسم المؤلف، عتMة الغلاف، التجن7س، العنوان

مستو7ات . 2التناص �ظاهرة  أدب7ة، . 1:روا7ة صخرة الرماد عالج عنوانین �انا �التالي
ثالثا شعرPة توظیف الحدث : لیتلوه عنوان وسم ب. رمادالتناص في روا7ة صخرة ال

مستو7ات السرد في روا7ة : وراMعا �عنوان یختم الفصل. التارPخي في روا7ة صخرة الرماد
صخرة الرماد، �ان أول مستوY المستوY التوث7قي والأرش7في، Mعده المستوY الأدبي 

  .والفني، لیـأتي المستوY الف�ر- و الثقافي



 مقدمة
 

 ج 

 

  .التجرPب على مستوY البن7ة السرد7ة: ثاني جاء Mعنوانالفصل ال  

الشخص7ات الرئ7س7ة، .1: بن7ة الشخص7ة، Mأرdعة عناوPن �انت: تناولنا خلاله أولا  
صورة المرأة في روا7ة صخرة .4الشخص7ات الهامش7ة، و.3الشخص7ات الثانو7ة، .2

و�ان . الاسترجاع.2الاستMاق، .1بن7ة الزمن الروائي، عرجنا ف7ه على : ل7أتي ثان7ا. الرماد
  .الأماكن المغلقة.2الم�ان المفتوح، .1الم�ان الروائي، درسنا خلاله : ثالثا

  .وفي الأخیر خاتمة ضمت أهم نتائج الMحث  

ولأنه من الضرور- أن یتسلح الMحث العلمي Mالوضوح المنهجي، اتخذنا من المنهج   
ذلك أننا نراهما الأنسب لطب7عة . حلیلمتكئین على آل7ة الت. الوصفي سب7لا للدراسة

  .   الموضوع

وفي إثراء الرصید المعرفي لMحثنا استندنا على مجموعة من المراجع �ان الأبرز      
صلاح فضل في �تاب لذة التجرPب، و�تاب عتMات جیرار جنییت من النص إلى : بینها

النقد الأدبي لحمید المناص لعبد الحK بلعابد، و�تاب بن7ة النص السرد- من منظور 
  . لحمیداني

وإن �ان هناك بد من ذ�ر الصعوMات، ف�أ- Mاحث واجهتنا Mعض العقMات لكن تم     
  .Mفضل الله تجاوزها

في الختام ما 7سعنا إلا أن نش�ر الله عز وجل الذ- Mفضله تتم الصالحات، �ما نتقدم     
وعلى رأسهم الأستاذة الد�تورة . بجزPل الش�ر لكل من �ان ید عون في انجاز هذا الMحث

  .نع7مة سعد7ة التي �انت خیر عون ولم تبخل علینا Mالتوج7ه والتصوPب



 

 

 

 

  

 ماه�ة التجر�ب الروائي: المدخل

  التجر�ب والروا�ة: أولا

  مفهوم التجرPب .

   لغة 

  اصطلاحا 

 الروا7ة و التجرPب .

 التجر�ب و الإبداع الأدبي: ثان�ا

  واقع التجر�ب في الروا�ة العر�Lة: ثالثا

  الروائي و الحداثةالتجر�ب : راAعا

  التجرPب الروائي عند إ7میل زولا .

 حداثة التجرPب الروائي وخلخلة البن7ة الثقاف7ة .

 آل7ات التجرPب الروائي .
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  التجر�ب والروا�ة :أولا

  مفهوم التجر�ب  .1

  :لغة .1.1

التجرPب من مصادر الفعل الثلاثي المزPد بتصنیف العین، الذ- 7أتي على زنة       
التي تأتي مصادرها على وزنین، ) جرب(فعل، وهو من الأفعال الصح7حة الأم

ونجد في الدلالة المعجم7ة من معاني الج7م والراء .1"جرب، تجرMPا، تجرdة:"فتقول
 .تنوعا واختلافا) جرب(والMاء
الجرب المعروف بثر 7علو :" احب لسان العرب على ذ�ر معاني جرب فقالأتى ص     

 أبدان الناس والإبل، جَرَبَ،یجْرُبُ، جَرdًَا، فهو جَربٌ، وجَرdَْان، وأَجْرَبُ، والأنثى جَرdَْاء،
أَجْرَبَ القوم جَرdَِتْ إبلهم، وقولهم في الدعاء على " و. 2"والجمع  جُرُبٌ و جُرdَْى و جِرَابٌ 

وقال " 3"جَرdَِتْ إبله: ماله جَرِبَ جَرِبَ وجَرِبَ یجوز أن �7ونوا أرادوا أجْربَ أ-: سانالإن
، �ما أتى ابن منظور على ذ�ر لفظة 4" الجِرdَْةُ �ل أرض أُصلحت لزرع أو لغرس: مرة

لت،: في موضوع آخر فقال" جرب" وقیل هو لعمر بن خMََّاب، قل بن  قال سُوPَْد بن الصَّ
  :الأصحبر- وهو 

  َ�مَا طَرَّ أَوMَْارُ الْجِرَابِ عَلى الْنَّشْرِ  ∗∗∗وَ فِینَا وَإِنْ قِیلَ إِصْطَلَحْنَا تَضَاغُنٌّ 
7قول ظاهرنا عند الصلح حسن، وقلوdنا متضاغنة �ما تنبت أوMار الإبل الجرdى على     

  .5"النشر، وتحته داء في أجوافها

                                                           

 .446ص ،1992 دW، عبده الراجحي، في التطبیK النحو- والصرفي، دار المعرفة الجامع7ة، الإس�ندرPة، مصر، -1
  .252ص ،1881المیرPة، بولاق، مصر، المطMعة الكبرY  ،1،ج"جرب"مادة لسان العرب، ابن منظور، -2
  .252ص ،"جرب" مادة المرجع نفسه، -3
  .253ص ،"جرب" مادة المرجع نفسه، -4
 .252ص ،"جرب" مادة المرجع نفسه، -5
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مصطلح على ما جاء Mه ابن منظور، فنجد �ما أنه لم 7قتصر التعرPف اللغو- لل    
وأَجْرَبُ جمع جُرْبٍ وجَرdَْى :" قد جمع المعاني في قوله" القاموس المحu7 " أ7ضا صاحب

جَرdَِتْ إبلهم، وهو الْعَیْبُ وصَدَأُ السَیْفِ، �الصدأ 7َعْلُو Mاطِنَ و : رَابٌ وأَجَارِبٌ، وأُجْرdواوجِ 
: مجّربلي ما �ان عنده، و : ، و رجل مُجَرِّب �معw مَّبرهاختب: جَرdه تجرdة" ، و1"الْجَفْنِ 

  . 2"عرف الأمور
نجدها ) جرب(من خلال استقراء الدلالة المعجم7ة في معاني الج7م والراء والMاء     

  :تقضي إلى وجود تناغم من المعاني تتبلور حول ثلاثة محاور رئ7سة
  .}الإصلاح{العیب والاستهجان الذ- 7قود إلى خلK بن7ات جدیدة  •
 .الشطب والتجاوز •
 .المعرفة والاختMار •

 :اصطلاحا. 2.1

الطب7عة الزئMق7ة لمفردة التجرPب تقود Mطب7عة الحال لتوسع حدود التساؤل عن  إنّ     
مفهوم 7حدد و7میز مصطلح تجرPب، فهذا الأخیر من المصطلحات التي شاع استخدامها 

  .بدلالات متعددة
التجرPب قد یجد الMاحث نفسه أمام الخلu بین مصطلحي  وفي تحدید مفهوم لمصطلح    

} دلالة واحدة{، و�ثیرا ما یجعلانهما یؤولان إلي المصب ذاته "التجرdة"و" التجرPب"
د�تور الطاهر عظا ما بینه ال.والحق7قة أن لكل منهما فروق جوهرPة تمیزه عن الآخر

الاحتكاك، وMالتالي فهي لا التجرdة نتاج المع7ش وحاصل الخبرة و : "الهمامي حین قال
بینما . تتأتى للشاعر إلا متى حقK �مًا شعرPا وأضحى ذا رؤ7ة 7عرف وأسلوب 7شیر إل7ه

                                                           

،المطMعة الأمیرPة، الهیئة المصرPة العامة 1محي الدین 7عقوب الفیروز أMاد- الشیراز-، القاموس المحu7،ج -1
W ،45، ص1882، 3للكتاب، مصر.  

  .46المرجع نفسه،ص -2



 ماه�ة التجر�ب الروائي                المدخل                                         
 

7 

 

التجرPب إخMار فله دلالة الMحث والامتحان الدائبین، وأن التجرPب قرPن الإبداع، والمس�ون 
وما 7فهم من . 1"المطل7Kس�ن ولا یهدأ له Mال Mحثا عن الأفضل والأكمل نزوعا إلى  Mه لا

هذا القول أن التجرPب نتیجة تفاعلات الأنا مع الموضوع، في حین أن التجرPب سعي 
 Emile إمیل زولا"ولع أول من رud التجرPب بروا7ة .للMحث عن أش�ال وتقن7ات جدیدة

Zola   (1902 /1840)"∗ ب7ة " ، في مؤلفهPإلا أن هذا .∗∗"م1879الروا7ة التجر
لأول اقترن Mمشروع زولا الرامي إلى بلورة المذهب الطب7عي للوصول إلى الاستعمال ا

العلم7ة للأدب على غرار ما أنجزه علماء الطب7عة والطب، و�ان زولا یتفصد من وراء ذلك 
التوصیف أن تكون الروا7ة ثمرة تجرdة مبن7ة على تجم7ع الملاحظات والحقائK والمعط7ات 

علیها صدق7ه، تضاعي صدق7ه الحقائK المتصلة  قبل ص7اغتها في نسK روائي 7ضفي
   M.2التجارب العلم7ة

ما أراد زولا قوله عنا انه لزوم على �ل روائي التعبیر عن تجرdته من خلال      
 Kوالتي تع�سها بدوره في عمله الروائي، وهذا ما 7حق Kالملاحظة وتجم7ع الحقائ

  .المصداق7ة والصدق الفني
في نظرPته " داروPن"رPب حیزا في المجال العلمي حین استعمله �ما اخذ مصطلح التج    

 Kات القد7مة في محاولة لاكتشاف الحقائPالتحول، حیث أعطاه معنى التحرر من النظر
فقد قدم مصطلح " �لود برنارد"ا أمّ . العلم7ة الجدیدة، وذلك إMان منتصف القرن الماضي

                                                           

 ، الموقف الأدبي،)أف�ار ورؤوس أف�ار( التجرdة والتجرPب في الشعر التونسي الحدیثالطاهر الهمامي، : ینظر -1
  .99 98تونس، دت، ص  ، منشورات إتحاد العرب،97ع

�اتب فرنسي، أبرز ممثلي المذهب الطب7عي في الأدب، درس نظرPات الفیلسوف تین في العلم الوصفي والنظرPات  ∗
 :ینظر. ة وتصور العالم من الوجهة العقل7ة الماد7ة فقu، وهو رائد الروا7ة التجرPب7ةالوراث7ة الطب7عة فأدخلها في الروا7

، منشورات إتحاد )دراسة(عبد الرزاق الأصفر، المذاهب الأدب7ة لدY الغرب مع ترجمات النصوص وأبرز أعلامها
  .154، ص1999دW،  دمشK، العرب،

وظف فیها مصطلح التجرPب متناولا أف�ار �لود بیرنار  ،1897/1880مجموعة ب7انات نشرت في الصحف ما بین   ∗∗
  .ح7ة منهج التجرPب في مجال الكتاMة الروائ7ةفي علم وظائف الأعضاء و الطب، مؤ�دا صلا

  .48ص ،2011، 1دبي، W محمد برادة، الروا7ة العر7dة ورهان التجدید، دار الصدY للطMع و النشر، -2
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، حیث یرY هذا الأخیر أن 1يجرPبمة في دراسة علم الطب التالتجرPب في Mحثه مقد
التجرPب یراد منه معرفتنا وقدرتنا على التنبؤ Mالأحداث، والتحقK من صدق الفرض7ات، 

  .ف�رة التطبیK تأ- ضرورة الق7ام MالتجرPب إذ وجد
ومن بین المفاه7م المتعددة لمصطلح التجرPب نجد التجرPب الأدبي وهو محاولة     

أ- 7م�ن . یر، وغیر مجنسهو غرPب، مث ف7ه، بإدراج ماالخروج عن الأطر المعهودة 
  .مرحلة متقدمة من الكتاMة Mأنّهالقول 
التجرPب ممارسة واع7ة تنطلK من تصور شامل :" فنجد لطیف زPتوني یرY أنّ     

للصن7ع الأدبي، وتعمل في �ل مناحي السرد، في الموضوعات واللغة والأسلوب والعرض 
، 7فهم من �لامه انه لا بد 2"والفضاء والزمان والراو- والشخص7اتوالمنظور والح�Mة 

للروائي أن �7ون على درا7ة شاملة وملمة للم�ونات السرد7ة فهذه الأخیرة تخضع لعمل7ات 
  .تمیزها عما هي عل7ه في الروا7ة الكلاس7�7ة

لوف ولم یختلف عنهم محمد الMار- فنجده یتحدث عن التجرPب �Mونه خروج هن المأ    
والتمرد عن القوالب الموروثة، وdهذا تتفتح الكتاMة على أجناس أدب7ة أخرY �الشعر، 

انه إستراتیج7ة فن7ة تسعى إلي تقو7ض النمu :" وغیرها، وذلك في قوله... الأمثال والح�م
والنموذج وتطمح إلى أن تجعل الكتاMة داخل الجنس المفتوح دائما تتوسل الMحث 

  .3"المتواصل عن ش�ل
     Pب ومقومات الروا7ة التجرPانأما الناقد سعید 7قطین فینظر إلى مقولة التجرM ب7ة ":

ز التقن7ات القد7مة في طرPقة في الكتاMة تنهض على أساس تجاو ...التجرPب في الروا7ة
أولا بناء النص السرد- على شذرات تنتمي إلى : أما أهم مقوماتها فتتمثل في...الكتاب

تتجاوز فیها بن7ات سرد7ة، وdناء على ذلك یتم تغییب المادة  ص7غ خطاب7ة متعددة

                                                           

  .92ارة الثقافة، القاهرة، مصر، دW، دت، صأحمد سخسوخ، التجرPب المسرحي، وز  -1
  .30، صW1 ،2012 لطیف زPتوني، الروا7ة العر7dة البن7ة وتحولات السرد، م�تMة لبنان ناشرون، لبنان، -2
  .112دW، ص دت ، محمد الMار-، في نظرPة الروا7ة، سراس للنشر، تونس، -3
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وعندما لا تنهض الروا7ة على أساس قصة قابلة ، ئ7ة أو وضعها في المرتMة الثان7ةالح�ا
لال استحضار بن7ات للح�ي تتدخل عناصر جدیدة في تش�یل العوالم الروائ7ة من خ

لروا7ة تكسیر خط7ة السرد إما ثاني الأسس التي تنهض علیها هذه ا ،خطاب7ة متعددة
لغ7اب القصة، أو العمل على تقد7مها MطرPقة لتضمن بناءها �ما نجد في الروا7ة 

و7عتبر هذا من العوامل التي ساهمت في صعوMة التعامل مع هذه الروا7ة لان . التقلید7ة
 معا،القار� 7صعب عل7ه متاMعة القراءة عندما ینفلت منه في �ل مرة خu7 السرد والح�ي 

ومعنى ذلك إن القار� المستعجل ل7م�نه التواصل مع  ؛فلا 7عرف إلى أین تتوجه الروا7ة
أما ثالث  ،تدعي مشار�ة فعالة من لدن القار� هذا النوع من الخطاMات لأنها فعلا تس

المقومات التي أحب إلیها هنا فیتعل�M Kون الراو- في الخطاب التجرPبي ل7س راو7ا 
ظر �التي نجده عند الروائي التقلید- فهو یرمي إلى التف�یر في محاد7ا أو له وجهة ن

النص الذ- 7قدم وPنتقده، وهذا الوعي الذ- یتجسد منه خلاله الح�ي یبین موقف الروائي 
هذه جملة من مقومات وهي تتضافر مع . من الروا7ة وهو 7م�ن تسمیته Mالمیتاح�ي

  .1"أخرPات لوسم هذه التجرdة Mسمات فارقة وممیزة
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، www.saidyaktine.net ،18:53 7قطین،الرPاح، حوار شامل مع سعید 7قطین، سرد7ات سعید ل �ما -1
22/01/2021.  
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  ة �الروا�ة التجر�ب  .2

لم تعد الروا7ة العر7dة ذلك الجنس ثابت الش�ل، بل تعدت إطارها الكلاس�7ي إلى      
وهنا نجد محمد الMارد- 7أتي على . النزعة التجرPب7ة و تبني مسار جدید تهبر Mه عن نفسها

هي روا7ة الحرPة، إذ تؤسس قوانینها الذات7ة، وتنظر :" تعرPف الروا7ة التجرPب7ة ف7قول
وتتبنى قانون التجاوز المستمر، ولذلك فهي ترفض أ7ّة سلطة خارج النص، لسلطة الخ7ال 

وتخوّن أ7ّة تجرdة خارج التجرdة الذات7ة المحض، فلكل وقائع مختلفة أش�ال من القص 
مختلفة، و�ل روا7ة جدیدة تسعى إلى أن تؤسس قوانین اشتغالها في الوقت الذ- تت7ح ف7ه 

  .1"هدمها

عیلب فیرud الروا7ة التجرPب7ة Mالحداثة Mما معناه خرق الأطر أما الد�تور أ7من ت     
أن الروا7ة فن تجرPبي في المقام الأول، فقد ارتMطت ولادتها Mالدخول :" السائدة وذلك Mقوله

وPؤ�د على . 2"لمدن7ات و التجرMPات العلم7ة الMاهرة للعالم المعاصرإلى عالم الحداثة و ا
التجرPب الروائي هو وعي حداثي MالكتاMة، وهو في أMعاد :" لاهذا محمد عز الدین التاز- قائ

  .3"مغامرته 7قف ضد التكرPس، وضد قواعد الكتاMة الجاهزة

أما الروا7ة التجرPب7ة فهي عمل تغییر- :" �ما نجد عماد الضمور 7عرفها ف7قول     
قوم على ینطلK من وعي الروائي ومن مفهوم جدید لد7ه لتألیف الروا7ة، Mمعنى أنها ت

                                                           

1-  ،W7ة الحدیثة، مر�ز النشر الجامعي، تونس، دdارد-، إنشائ7ة الخطاب في الروا7ة العرM291، ص2004محمد ال.  
، 1لإ7مان للنشر والتوزPع، تر�7ا، WمنطK التجرPب في الخطاب السرد- المعاصر، دار العلم واأ7من تعیلب،  -2

  .07، ص2010
حمد عز الدین التاز-، التجرPب الروائي وتش�یل خطاب روائي عرdي جدید، الدورة الخامسة لملتقى القاهرة للإبداع  -3

  . 02،ص2010الروائي العرdي، الروا7ة إلى أین؟، د7سمبر،
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التصوPر، لذلك سمیت ي بن7ة الروا7ة من حیث التألیف والص7اغة و إحداث تغییر شامل ف
    1".بهذا الاسم لأنها تخرج عن المألوف و المتعارف عل7ه في الحقل الأبداعي

و �خلاصة لما سبK 7م�ننا القول أن الروا7ة التجرPب7ة أو الجدیدة، روا7ة �سرت      
تمیزت  ص7اغة وتصوPر، �ماالأدبي وتخطت أطره من �تاMة و  نسالمألوف في هذا الج

  .الكلاس7�7ة بتقن7ات جدیدة عن نظیرتها

  التجر�ب والإبداع الأدبي: ثان�ا

یتشارك �ل من التجرPب والإبداع في نقطة واحدة وهي الهدف الذ- یرنو إل7ه �ل     
أدیب أو فنان، حیث تمثل أفقا جدیدا في عالم الكتاMة یناقض التقلید الأعمى و�7سر 

  .التكرار والجمود وح7ازة رؤ7ة قادرة على مجارات التقدم والح7اة العصرPة

جد منى أبو سنة تجعل �ل منهما مرادفا للأخر وMالحدیث عن التجرPب والإبداع ن    
التجرPب مرادف الإبداع، والإبداع على الإطلاق، والإبداع الفني على :" وذلك في قولها

جل تغییره أ نالتخص7ص 7عني إیجاد علاقة جدیدة بین الأش7اء من خلال مجاورة الواقع م
  .2"بواسطة العقل الناقد

ه یتمثل في التجرPب قرPن الإبداع، لأنّ :" حین قال  هذا ما أكده الد�تور صلاح فضل    
شرW من شروW "ولعله "ابتكار طرائK وأسالیب جدیدة في أنماW التعبیر الفني المختلفة 

ح7اة الأدب والفن، وإمارة من إمارات الوعي عند المبدع، وعلامة من العلامات التي 
ا 7مارس ثنائ7ة التجرPب إمّ  تصنع الفروق بین المجتمعات وحتى الأفراد، فالذ- 7مارس

                                                           

، الجمعة :alrai.com.www//httpعماد الضمور، التقن7ات الحداث7ة في الروا7ة العر7dة، صح7فة الرأ-،  -1
  .2021/03/14، بتارPخ  2016/01/08

 .49، ص2005، 1ارة العر7dة، مصر، Wضلیلى بن عائشة، التجرPب في مسرح السید حافw، مر�ز الح -2
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و7شارك في ارت7اد أفاق لم تكشف Mعد، في حین إن من 7سیر على آثار غیره . البناء/الهدم
  .1"مثال مشوه أو منقوص(...) و7حجم عن المغامرة

 إن صحّ –وdهذا صار بإم�اننا القول Mان العمل الأدبي 7حتاج إلى جرعة تجرPب7ة      
  .لياضمن وجوده الجما -التعبیر

وإذا ما سلمنا أن التجرPب ردیف الإبداع زمن لا یبدع داخل التجرPب فلا تجرPب له     
ا إذشرW الإبداع  إنّ ف" ع ف7ما �تب، ومن لا یجرب داخل الكتاMة دون أن یتجاوز فلا إبدا 

التجرPب والإبداع ثنائ7ة 7ح�مها " �ما 7مثل  2"هو الارتكان إلى الحر�7ة Mمعناها الواسع
Kة شرعیتها، وذلك لما تتوفر  التعالMب المستمر هو ما یخب الكتاPالجدلي والتكامل فالتجر

عل7ه من سمات فذة وأفاق غیر محدودة تعود إلى جوهرها والي طب7عتها الMاحثة MاستمرارPة 
عن المغایرة من إش�ال الكتاMة الروائ7ة وأدواتها، ذلك إن الMحث 7ش�ل أولى درجاته إذ 

تجرPب فالMحث هو الذ- 7حفز الكاتب على تجاوز الإش�ال بدون Mحث لا یوجد 
  .3"المستهلكة والعم7قة إلى تجرPب أدوات جدیدة وإش�ال ح7ة

  

  

  

  

  
                                                           

  .03ص  ،2005، 1للنسر والإنتاج الإعلامي، القاهرة، Wصلاح فضل، لذة التجرPب الروائي، أطلس  -1
خالد الغرPبي، الشعر التونسي المعاصر بین التجرPب والتش�ل، �ل7ة الآداب والعلوم والإنسان7ة، صفاقس، تونس،  -2
W1 ل7ةP21ص ،2005، جو.  
 ،1999، 1المغرب، W بوشوشة بن جمعة، التجرPب وارتحالات السرد الروائي المغارdي، المغار7dة للطMاعة، -3

  .103ص
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  واقع التجر�ب في الروا�ة العر�Lة : ثالثا

شهد العالم العرdي بدا7ة الستینات من القرن الماضي في خلخلة أبنیته Mاختلافها سواء     
س7اس7ة اجتماع7ة �انت أو اقتصاد7ة، هذا تمخض عنه تطور في النصوص الإبداع7ة 

  .�انت المهاد الأول لانطلاق نوع جدید في الروا7ة وهو الروا7ة التجرPب7ة

و7ستند ظهور التجرPب في الروا7ة العر7dة وانتشاره في القرن الأخیر من القرن     
العشرPن إلى أسس ومرتكزات أدب7ة وحضارPة محل7ة، إضافة إلى عامل المؤثرات الأجنب7ة 

م وإلى اهتزاز الثوابت 1967والانفتاح على التراث القصصي القد7م، إلى هزPمة (...) 
ا جعل أقلام الأدMاء تخرج من عزلتها وقوالبها الكلاس7�7ة، إلى نوع م. 1الوطن7ة والتارPخ7ة

  .جدید وهو الروا7ة التجرPب7ة أو الروا7ة الجدیدة

ما دفع عدد من الروائیین ولوج Mاب هذا النوع الجدید من الكتاMة والتخلي ف�رPا وفن7ا      
صنع "تلك الرائحة ل: رعن الأج7ال الأدب7ة الساMقة نذ�ر منهم على سبیل المثال لا لحص

" غالب هلسا" ـم، والضحك ل1968" ت7سیر سیول" ـم، وأنت منذ یوم ل1966" الله إبراه7م
1971W2م، وروا7ات ادوارد الخرا .  

وإذا ما تقصینا عن خصائص �ل تجرdة من التجارب الساMقة فإننا نجدها متفردة في      
أسئلتها وتفاصیلها البنائ7ة ومفاه7مها متفردة M "Mعدها الفني والجمالي عن غیرها، فهي 

ما دفع Mالأعمال الأدب7ة للسمو والتفاعل . 3"الأدب7ة اللغو7ة، ومرتكزاتها وفلسفتها الجمال7ة
مع تطورات الف�ر الأدبي والMحث المتجدد عن علاقات تش�ل عناصر بنائ7ة تناقض تلك 

ممارسة التجرPب  إنّ :" برادةالمعهودة في الروا7ة التقلید7ة، وفي هذا الصدد 7قول محمد 
جعلت الروائیین العرب یتحررون من التمسك Mحرف7ة الش�ل المتبلور عبر تارPخ الروا7ة 

                                                           

  .17ص ،2008، 335ش�ر- عزPز الماضي، أنماW الروا7ة العر7dة الجدیدة، عالم المعرفة، الكوPت، رقم : ینظر -1
  .51محمد برادة، الروا7ة العر7dة و رهان التجدید، ص: ینظر -2
  .17ش�ر- عبد العزPز الماضي، أنماW الروا7ة العر7dة الجدیدة، ص -3
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 ،1"العالم7ة، �ما جعلتهم 7ض7فون لها عناصر Mالمحu7 الاجتماعي والثقافي والتراثي
ها إلى أدب فنجحوا في الانتقال من �ون نتاجهم الأدبي مرآة تع�س الح7اة الواقع7ة بتفاصیل

مثال ذالك نجد إل7اس خور-  ،تعالى Mم�وناتها النص7ة الجمال7ةMصور خ7ال7ة لا واقع7ة ت
قام �Mسر خط7ة السرد والتعبیر عن الذات "الذ- �تب عن Mطل مزقته الحروب الأهل7ة و

زمن وتوس7ع الواقع ل7شمل الحلم واستیهاماتها اللاشعورPة وحرPة الجسد وتحط7م سلسلة ال
  . 2"الأسطورة وأحلام ال7قظةو  والشعر

 ة الجدیدة نجدها ابتعدت �ل الMعدأما عن الأسالیب الفن7ة التي جاءت بها هذه الروا7     
عن الأش�ال السرد7ة السائدة في نظرPتها الكلاس7�7ة، من تسلسل زمني وضuM للم�ان 

فلا :" وشخص7ات محددة وdناء فني منظم، وهذا ما نلمسه في قول ش�ر- عزPز الماضي
7حسن الMحث عن التسلسل والتراuM والسبب7ة في بناء الحدث وانس7اMاته، �ما لا 7حسن 

�ما لا 7حسن ... الحدیث عن الشخص7ات وأMعادها وdیئتها وdنائها أو تماس�ها وتف��ها 
  . 3"الحدیث عن تطور صورة الMطل وتفاعله مع الأحداث والزمان والم�ان

                                                                                                                                                        

 

    

                                                           

  .49ص ادة، الروا7ة العر7dة ورهان التجدید،محمد بر  -1
ردن، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزPع، الأ عبد المجید الحسیب، الروا7ة العر7dة الجدیدة وإش�ال7ة اللغة،: ینظر -2
W1 ،201429، ص.  
  .167ص ش�ر- عبد العزPز ماضي، أنماW الروا7ة العر7dة الجدیدة، -3
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  التجر�ب الروائي والحداثة: راAعا

  إ�میل زولاالتجر�ب الروائي عند  .1

وحلقت في  لتي تشعبت إلى عدت م7ادین معرف7ة7عتبر التجرPب من المصطلحات ا     
فوجدنا " فضاء الإبداع، لیلج Mاب الممارسة الأدب7ة عامة و الروائ7ة على وجه الخصوص،

 Le romanالروائي الفرنسي إ7میل زولا 7ضع نصا نظرPا Mعنوان الروا7ة التجرPب7ة 
experimental بي في أعماله الروائ7ة س7ع�Pعلو عصره، ومنها المنهج التجرM 1"ولعه 

أراد أن 7ق7م الروا7ة على أساس علمي، و7حل التجرdة والوث7قة محل الخ7ال "Mحیث 
  .2"والإبداع

في مستقبل العلم على أساس الروا7ة التجرPب7ة عن ثقته المطلقة "فقد تحدث في �تاMه      
،أ- 3"ذات یوم Mلا شك عمل7ات التف�یر والشعور لدY الإنسانزPولوج7ا تشرح لنا یأن الف

Pالتي سادت عصره حیث جعل ات العلم7ة، والاتجاهات الفلسف7ةأنه انساق وراء النظر ،
  .فعل التجرPب 7مارس على الظاهرة الفن7ة، بدل الظاهرة الماد7ة

نتخیل الخلخلة التي  7عد إضفاء زولا الطاMع التجرPبي على الروا7ة الواقع7ة، 7م�ن أن     
أ- أن الكاتب 7صMح مثل العالم في معمله "أحدثها وهو یدعوا إلى إلحاق الأدیب Mالعالِم 

إ7لاج الدقة والصرامة العلم7ة في "وهذا ما �ان فعلا فقد تم�ن من  4"والطبیب في تجارdه

                                                           

، مجلة الح7اة الثقاف7ة،وزارة )أف�ار ورؤوس أف�ار( التجرPب في الشعر التونسي الحدیث الطاهر الهمامي، التجرdة و  -1
  .37، ص2005، أفرPل 164الثقافة، تونس، العدد

  .81دت، ص دW، الجزائر، موزاق Mقطاش، الشر�ة الوطن7ة للنشر والتوزPع،: جورج لو�اتش، الروا7ة، ترجمة-2
 ، إتحاد الكتاب العرب، دمشK، سورPا،)مقارنة الكائن والمم�ن في القراءة العر7dة( حبیب مونسي، القراءة والحداثة -3

 ،Wة العامة : نقلا عن. 64، ص2000دPصلاح فضل، منهج الواقع7ة الإبداع7ة في الإبداع الفني، الهیئة المصر
  .201ص ،W1978، . للكتاب، القاهرة، مصر، د

 ،W1 ،1996 لأماني للطMاعة والنشر، دمشK،داب السرد7ة الأورو7dة، رشید أبو شعیر، الواقع7ة وت7اراتها في الآ -4
  .76ص
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بداع بنفس ما 7عني أن یتعامل الأدیب مع الإ. 1"التي ترقى Mه إلى صفوف العلماء  الروا7ة
عالج شخص7اته و�أنه " الموضوع7ة التي یتعامل بها العالم مع المادة في المختبر، فقد 

و�ان 7ظن ، ثرات على فئران التجارب في معملهالعالم الذ- ینظر إلى تأثیر Mعض المؤ 
  .2"ه 7قوم بتجارب العالم الطب7عي الذ- یدرس الكائنات الح7ة على طب7عتهاMحK أنّ 

ر �ان الدافع الرئ7سي لزولا في تطبیK المنهج التجرPبي على الروا7ة وMقول آخ    
التجرPب7ة أن تطور الطب7عة 7فرض على �ل تمظهرات الذ�اء الإنساني أن تسیر على 
هد- العلوم ولقد أسس لروایته من خلال رؤ7ة �لود بیرنارد في معالجة الظواهر من خلال 

  : 3ما یليالملاحظة والتجرdة لیلخص منهج7ة العمل �

ینMغي أن 7صوّر الظواهر؛ وملاحظته یجب ...الملاحw 7سجّل الظواهر التي 7عاینها    
إنه 7ستمع إلى الطب7عة و�7تب ما تملي عل7ه، حتى إذا تمّ ...أن تمثّل الطّب7عة �ما هي

تسجیل الحدث، وتمت ملاحظة الظاهرة، تطلع الف�رة، وPتدخل الاشتغال العقلي، و7ظهر 
  .74شرح الظاهرةالمجرب �ي 

�ما 7صفه زولا؛ فإنه 7قوم  دائما من أجل التوّصل إلى حق7قةوMما أن الرّوائي �7تب      
بدور الملاحw والمجرّب معا، ذلك أن الملاحw ف7ه 7سجل الأحداث �ما لاحظها، ف7حدد 
منطلقاته، و7مهّد أرض7ة صلMة لتسییر الأحداث، ثم 7أتي دور المجرب ف7ضع أسس 

و7حرّك الشّخص7ات في ح�ا7ة استثنائ7ة، لیبین Mأن تتاMع الأحداث �7ون وفK ما " التّجرdة"
wأنه من 7لاحM تفرض الظواهر محل الدراسة، ومن هنا 7عرّف زولا الروائي الطب7عي 

                                                           

 ،W1 ،1978 لبنان، -غال7ة شملي، المؤسسة العر7dة للدراسات والنشر، بیروت: ارك برنارد، إ7میل زولا، ترجمةم -1
  .03ص
  .44،45 ت، ص ص.د W،.د لیلى عنان، الواقع7ة في الأدب الفرنسي، دار المعارف، مصر، -2
نموذجا، الملتقى الوطني عبد " إش�ال7ة التجرPب الروائي"محمد �اد7ك، مأزق الحر�ة النقد7ة الأدب7ة العر7dة :ینظر -3

،   12:31 ،2016،16/03/2021، 2الجزائر ، جامعة15الحمید بن هدوقة للروا7ة العر7dة الـ
benhedouga.com.www:// http  

 .نموذجا، مرجع سابK" إش�ال7ة التجرPب الروائي"محمد �اد7ك، مأزق الحر�ة النقد7ة الأدب7ة العر7dة :ینظر -4
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 Kختبر ومن تنشأ في نفسه الحاجة إلى المعرفة من منطلPغیر " الشّك"و Kفیواجه الحقائ
ي لم تحM wالشرح إلى أن تلمع ف�رة التجرPب فجأة، وتوقw ف7ه المعروفة بدقة، والظواهر الت

الرغMة في الMحث، وتدفعه إلى تأس7س تجرdة لتحلیل الوقائع وإحالتها إلى واقعها 
 .1الموضوعي

ولعل أول ثمرة نجنیها من رؤ7ة زولا، هي أن روایته التجرPب7ة إنما �انت نتیجة لتطور    
، وهي )Le naturalisme" (الطب7ع7ة"قة التي تكرّسها علمي له خلف7اته الفلسف7ة العم7

روا7ة تستند إلى منهج واضح وافقناه أم خالفناه، وهو منهج 7عبر عن انتقال حق7قي في 
  .2"الروا7ة"مفهوم 

  حداثة التجر�ب الروائي وخلخلة البن�ة الثقاف�ة .2

أول ما یلفت انتMاهنا هو  نّ إا7ا الساحة الإبداع7ة العر7dة، فذا ما أمعنا النظر في ثنإ    
الرواج الذ- حظیت Mه الروا7ة، سواء من حیث الكم الإنتاجي أو تهافت الأقلام النقد7ة 

ذ- مرة Mعدة مراحل مذ نشأته حتى وصل إلى ما هو عل7ه الّ  .لدراسة هذا الجنس الأدبي
خلال تلك و  ،واقتصاد7ة عرفها المجتمع العرdي الیوم وذلك جراء تحولات اجتماع7ة وثقاف7ة

المراحل طرأت على الروا7ة عدید من التغیرات �ما طMقت علیها إجراءات جدیدة �سرت 
ذ- خرج بهذا الجنس من حدوده ما هو مألوف، ومن بین هذه التغیرات التجرPب الروائي الّ 

  .هو مخالف من �سر لحظ7ة الزمن وتعدد للأصوات الح�ائ7ة وغیرها إلى ما
بK في مفهوم التجرPب في الروا7ة نجد انه من المفاه7م النقد7ة وإذا ما تدبرنا ف7ما س    

التي تتسK مع مفهوم الحداثة ف�لاهما وجهان لعملة واحدة، ففي حین یختص مصطلح 
ومع معر�ة الشعر  –إذ تمت الحداثة أساسا في المیدان الشعر-  –الحداثة Mالشعر ونقده 

الأخرY ونقدها، القصة القصیرة یختص مصطلح التجرPب Mالأجناس الأدب7ة  –الحد- 

                                                           

  .نموذجا، مرجع سابK" إش�ال7ة التجرPب الروائي"محمد �اد7ك، مأزق الحر�ة النقد7ة الأدب7ة العر7dة :ینظر -1
  .نموذجا، مرجع سابK" إش�ال7ة التجرPب الروائي"7ة العر7dة محمد �اد7ك، مأزق الحر�ة النقد7ة الأدب:ینظر -2
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 من العالم قبل أن تكون ش�لا فن7ا،) موقفا(و) رؤ7ا(الروا7ة والمسرح7ة، وقد هدت الحداثة 
إذ �ل حداثة تفترض ش�لا فن7ا جدیدا، ومن هنا فان الحداثة ل7ست مدرسة أدب7ة ول7ست 

الوجود7ة والواقع7ة، مذهMا أدب7ا �غیره من المذاهب التي سMقته �الكلاس7�7ة والرومانس7ة و 
إنها منحى في فهم الوجود وفي حر�ة إبداع تتماشى مع الح7اة في تغیرها الدائم ولا تكون 

  .1وقفا على ومن دون أخر
وفي الMحث عن الحداثة ومعناها ینطلK النقاد من �ونها مجموعة ثوابت من م�ونات     

 –روث وPتجاوز العقل والمنطK تجاوز القد7م أو التقلید- أو المو  –تتراوح بین التجاوز 
والجدة والفرادة وتتأسس على الرؤ7ة الخاصة والذات7ة والحدس الداخلي والعقل الMاطن 
والابتكار في الش�ل الفني والبناء الفن والبناء اللغو- وتداخل الأجناس الأدب7ة واست7عاب 

لداخلي والمونتاج التقن7ات الجدیدة الرمز والأسطورة والحلم، والتداعي الحر والحوار ا
في الوقت الذ- 7شیر ف7ه التجرPب في السMعینات إلى  ،2)فلاش Mاك(والقطع السینمائي

  .ظاهرة هامة تكاد تش�ل ت7ارا واضح المعالم في الأدب شعرا أو قصة أو روا7ة أو مسرحا
�ما 7شیر في الثمانینات إلى ظاهرة لا تقل أهم7ة عن الأولى أهم7ة، وتتمثل في     
س التجرPب7ة على دراسة الأجناس الأدب7ة خاصة، و�ثیرا ما نظر إلى التجرPب انع�ا

MاعتMاره نق7ضا لفترة الخمسینات الواقع7ة، ونق7ضا للكلاس7�7ة التي فرضت نوعا من 
  3.المعا7شة بین الأش�ال الفن7ة

�ما أن ق7ام التجرPب7ة في الروا7ة والقصة القصیرة على أساس من تداخل الأجناس      
الأدب7ة، 7فرض واقعا من تنوع التقن7ات والطرق والأسالیب الجدیدة الأمر الذ- جعلها تبدوا 
و�أنها تقصد الأسلوب وتمس الش�ل Mالدرجة الأولى ورdما تسيء إلى المضمون على 

                                                           

سهام ناصر ورشا أبو شنب، مفهوم التجرPب الروائي، مجلة جامعة تشرPن للMحوث والدراسات العلم7ة، �ل7ة الآداب  -1
  .310، ص05،2014، العدد06والعلوم الإنسان7ة، المجلد 

  .139ـ137، ص W1981، . وزارة الثقافة، دمشK، سورPا، دینظر حسام الخطیب، القصة القصیرة في سورPا،  -2
  .128ص ،1979، 3أدون7س، زمن الشعر، دار العودة، لبنان، W: ینظر -3
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نحو ما، عندما 7طغى الهم التجرPبي على الكاتب فتضیK حدود التجرdة الإبداع7ة ولاس7ما 
7ة الموضوع في علاقته MالتجرPب المستمر في بناء  الروا7ة أو القصص7ة، وتبرز قض

اتجاها " التعبیرPة"القصة، ومن هنا یرM Yعض النقاد أن اعتMار التجرPب7ة التي ش�لت مع 
  .M1ارز المعالم في الأدب خلال الستینات و السMعینات

ي سببها جسد فترات من القط7عة في التواصل الإبداع -عامة–الأدب التجرPبي      
الخلu بین المرجع7ات، إذ 7ستعمل Mعض النقاد مصطلح التجرPب للدلالة على الكتاMة 
المخالفة للسائد وللدلالة عن الكتاMة الحدیثة المتمردة على القوانین الأجناس7ة، وPرM Yعض 

المسألة ل7ست مجرد مصطلح أو استخدام لغو- بل أعمK من ذلك، إذ أن  النقاد أنّ 
صطلح وآخر ذات طب7عة حضارPة، فقد دخل التجرPب الMلاد العر7dة في الفوارق بین م

فترات مختلفة ومتMاعدةـ فضلا عن مسألة الخلu أح7انا بین الحداثة وما Mعد الحداثة، وإن 
�نا نتفK أن التجرPب ظهر أول ما ظهر مع الحداثة، لكنه تطور مع المجتمعات الغر7dة، 

ش�لت مع التجرPب حقول دلال7ة جدیدة مرتهنة ودخوله طور ما Mعد الحداثة، �ما ت
  .M2المجتمع وحر�ة التارPخ

وهذا الكلام یؤ�د أن التجرPب الروائي ل7س تقن7ة Mقدر ما هو تعبیر عن مواقف أو     
، تح�م العمل7ة الإبداع7ة و7م�ن رده ...رؤY أو تصورات فلسف7ة وجود7ة وجمال7ة وتارPخ7ة

التش�لات الجنین7ة لنزعة التجرPب رPن وإلى الإرهاصات و القرن العش تارPخ7ا إلى بدا7ات
  .3الروائي التي انطلقت من أوروMا وصولا إلى الMلاد العرdي

آثاره الهامة على صعید اللغة،  -خاصة في المجال الأدبي–�ما �ان للتجرPب الأدبي     
سرد7ة، فغدا م�نت الأدیب من سبر أغوارها وتقلیب أدواتها المعرف7ة وتنو7ع تقن7اته ال

                                                           

  .189، ص1977خلدون الشمعة، النقد و الحرPة، اتحاد الكتاب العرب، سورPا، دW، : ینظر -1
، المغار7dة للطMاعة "قراءة في مسرح سعد الله ونوس"التغرPبصالح الهمامي، المسرح العرdي بین التجرPب و : ینظر -2

  .11، صW2008، .والنشر، تونس، د
  .11المرجع نفسه، ص: ینظر -3
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التجرPب أساسا للتجدید، ومخالفة المألوف ورفض �ل ما ینافي روح العصر وتطور 
المجتمع وحرPة الفرد في الثقافة، الأدب والفن، ومن ثم تف�7ك تراكیبها وإبراز ه7اكلها 
وإظهار ممیزات وثم الدخول في مغامرة فن7ة وأدب7ة لخلK أدب وف�ر نظیف وذلك اعتمادا  

مه العلوم الإنسان7ة، والفنون Mاختلافها من شتى الروافد الایجاب7ة، وعلى معرفة على ما تقد
  . 1دق7قة Mالأصول الجمال7ة التي 7س�ن استعمالها في أحد الأنواع الأدب7ة

  آل�ات التجر�ب الروائي .3

عمد أحمد منصور إلى توصیف التقن7ات التي یتأسس علیها فعل التجرPب الروائي،     
تتجرد من طب7عتها المؤسسات7ة �أداة وذرPعة، �ما تتجرد من قداستها لتصیر  -مثلا-فاللغة

ص، نسیج الصور ومرصد الم�ان الحاضن للتشخ7"موضوعا 7شتغل عل7ه الكاتب، فهي 
. 2"ة Mالأحلام و الهذ7ان والرموز والإستیهامات والأساطیرالانشطارات الآهلالمفارقات و 

 Kة المدشنة لنسMاحات التي تقع على مستو7ات اللغة تتم�ن هذه الكتاPفمن خلال الإنز
مقولات الح�Mة والعقدة والMطولة، واستبدالها Mممارسة نص7ة جدیدة تجعل من الفضاء 

التف�ك  هستعار- من سمات شتغل ضمن استثماروالشخص7ة والزمن علامات Mغو7ة ت
والتقاطع والتداخل، فلا Mطولة للنص، ولا نص7ة إلا التعدد والتر�یب والانفتاح والتناص، 

) التراثي(Mما هو تحیین وحوار مع �ل المرجع7ات المم�نة،القد7م منها والجدید، الأصیل 
  . 3)"الغرdي(والمعاصر 

دد خلاله �مسار فبناء النص، Mعدما وما 7فهم من هذا أن اللغة هاجس التجرPب، تتح    
  .�انت أداة للتعبیر صارت رؤ7ا إبداع7ة تعمل على زلزلة الثوابت

                                                           

  .28ص ،W1972، .عز الدین المدني، الأدب التجرPبي، الشر�ة التونس7ة للتوزPع، تونس، د:ینظر -1
W، .شر�ة النشر والتوزPع، الدار الب7ضاء، المغرب، د أحمد منصور، استراتیج7ات التجرPب في الروا7ة المغر7dة، -2

  .67ص   ،2006
  .67ص المرجع نفسه، -3
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 أما السعید 7قطین ف7عتبر التجرPب عملا فن7ا ینأY لمجرY مغایر في حیز الكتاMة الروائ7ة
" Kالجدید �7من في �ونه یرمي إلى التخلص من إطار الساب Yواهم ما 7میز هذا المجر

اهز، لما 7حملان من دلالات على مستوY الرؤ7ة والوعي والممارسة على �افة والج
  .1"الأصعدة

وفي محاولة لرسم حدود الكتاMة التجرPب7ة یتفK السعید 7قطین مع غیره في وضع فعل      
قد لا  - في نظره-هذا التجاوز أنّ  التجاوز �أساس ینبني عل7ه مفهوم التجرPب الروائي، إلاّ 

الإفراW في ممارسة التجاوز، "رة عن المعنى الحق7قي للتجرPب الروائي بل 7فصح Mالضرو 
 uب وهي التسم7ة التي تكرر الحدیث عنها في أواسPوهو ما تتم تسمیته عادة التجر
السMعین7ات في مناقشات قصص التاز- والمدیني وفي الندوات التي �انت تقام على 

  .2"هامش Mعض المعارض التش�یل7ة أو عروض مسرح7ة
و7حدد 7قطین أهم خاص7ات هذه التجرdة في �سر عمود7ة السرد، تداخل الخطاMات،      

 Kخارجي یرتب أحداثها وف Kب7ة ل7ست مشدودة إلى منطPعد العجائبي، فالروا7ة التجرMال
خط7ة تصاعد7ة �ما في نظیرتها التقلید7ة، بل الخطاب الروائي یهمش مادة الح�ي وذلك 

- وهذا لا ینطبK على نسK الأحداث وحسب. الخطاب7ة وتداخلها من خلال تنوع الص7غ
  .بل یتعدY ذلك إلى جل م�ونات الخطاب �الزمن والرؤ7ة والطب7عة -حسب رأ- 7قطین

�ما تحدث السعید 7قطین عن خاص7ة انفتاح التجرPب الروائي على بن7ات خطاب7ة متنوعة 
ي، التارPخي، ما یجعل هذه المسرحي، الشعر-، الدیني، الح�ائي، الصحافي، الس7اس

  .البن7ات الخطاب7ة تنخرW جم7عا في إثراء عالم الروا7ة وتخلیK م�وناتها

                                                           

، W1 ، الدار الب7ضاء، المغرب،)حول التجرPب في الخطاب الروائي الجدید Mالمغرب(سعید 7قطین، القراءة والتجرdة  -1
  .285ص ،1985

  .288، 287سعید 7قطین، القراءة والتجرdة، ص  -2
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ولأن لكل روائي آل7ات تجرPب7ة خاصة یوظفها في روایته یتجاوز بها حدود المعهود      
أهم مظاهر   أنّ تختلف عن غیره، لا 7م�ننا أن نحصر التجرPب في عناصر محددة، إلاّ 

: التجرPب التي طغت على الروا7ة العامة والجزائرPة على وجه الخصوص تتمثل في
  .توظیف التراث، خرق المحظور، التجرdة  اللغو7ة والسرد7ة

  :توظیف التراث .1
Mعد النجاح الكبیر الذ- حققته الروا7ة في السMعین7ات القرن الماضي Mعد أن 

من عمK المجتمع اتجه �تاب هذا الجنس إلى اختارت الاهتمام Mالمضمون واستقائه 
تأصیل أعمالهم الروائ7ة بتجاوز الأش�ال الروائ7ة التقلید7ة في التعبیر وتجرPب أش�ال 

ل7س من اجل الانغلاق على الذات " جدیدة تنهل من التراث وتعید توظ7فه Mش�ل مغایر
الذات من خلال  وتقد7س الأجداد والماضي والحنین الرومانسي وإعادته، بل لمسائلة

  .1"مسائلة الماضي، والوقوف على الخصائص الممیزة والهو7ة الخاصة
هو عمل7ة مزج بین الماضي والحاضر في محاولة زمن ثالث "فتوظیف التراث 

  .2"منفلت من التحدید هو زمن الحق7قة في فضاء لا 7طوله التغییر
  :خرق المحظور .2

Mه من المؤلف، فاخذ یتجول داخل النص صار الخرق المحظور أمر طب7عي مسلما       
�Mل حرPة، و�Mامل التفاصیل دون خطوW حمراء یهابها، ذلك من اجل تخطي وتجاوز �ل 

  .ما هو سائد ومألوف وتقلید-
ولم تتوقف  ،المحظور الدیني في روا7ة التف�ك فمثلا نجد رشید بوجدرة قد اخترق       

جد أ7ضا الجنس الذ- حظر من الروا7ة المحظورات التي اخترقت عند الدین فحس بل ن

                                                           

W، .د توظیف التراث في الروا7ة العر7dة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشK، سورPا، رPاض وتار، محمد -1
   .10، ص2002

، الأوائل للطMاعة والنشر )دراسة في مسرح سعد الله ونوس( حسن علي المخلف، توظیف التراث في المسرح -2
W ،اPسور ،Kاع7ة، دمشMع والخدمات الطP41، ص2002، 1والتوز.  
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العر7dة لتداخله مع أحوال المجتمعات العر7dة فقد استأثر الجنس اهتمام الروائیین 
  .الجزائرPین مما جعلهم 7أتون على توظ7فه في العدید من �تاMاتهم

�ما �ان للسلطة نصیب في الروا7ة التجرPب7ة Mعدما �انت خطا أحمر لا 7م�ن       
صورة اول القضا7ا الس7اس7ة و ها شأن الجنس والدین، فقد أتى الروائیون على تنتخط7ه شأن

  .الحاكم MطرPقة مMاشرة أو غیر مMاشرة
  :اللغة .3

وهي عماد العمل الأدبي، تمثل الوسu7 بین المبدع و المتلقي، یتMعها المبدع أثناء        
Pة الروا7ة وص7اغة الأحداث، حیث تعد من أهم ملامح التجرMب ذلك من خلال �تا

�ما نجد أن . الاستغناء عن اللغة التلم7ح7ة واتخاذ اللغة المMاشرة والتقدیرPة في �تاMاتهم
معظم الكتاMات الروائ7ة الجزائرPة اتخذت العدید من اللغات ووظفتها في النصوص 
الروائ7ة، وهذا ما أطلK عل7ه Mالتعدد اللغو-، والمقصود من هذا الأخیر أنه وسیلة 

  .1نس الطب7عي �ما تبین المستو7ات الثقاف7ة والاجتماع7ة للمجتمعللتجا
  :السرد .4

السرد هو فعل وعمل7ة إنتاج النص السرد- وتختل أش�ال المخاطMة في وجهات "      
  . 2"لنظر سرد7ة

حیث 7ستمد العمل الروائي قوته وقدراته من خلال براعة الكاتب، وفي تحدید لمفهوم       
7قوم الح�ي عامة على دعامتین أساسیتین أولهما 7حتو- :" لحمیدانيالسرد 7قول حمید 

على قصة ما تضع أحدا مبن7ة وثانیتها أن 7عین الطرPقة التي تح�ى بها تلك القصة 
وتسمى هذه الطرPقة سردا، ذلك أن القصة الواحدة 7م�ن أن تح�ى Mطرق متعددة ولهذا 

                                                           

W، .د سورPا، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب،- دراسة- محمد نجیب التلاو-، وجهة نظر في روا7ة الأصوات العر7dة -1
  .62، ص2000

، منتد7ات فرشروW 42عبد الله أبو الهیف، المصطلح السرد- تعرPفا وترجمة في النقد الأدبي العرdي الحدیث، ص -2
 MWWW.FARHOUT.CO  



 ماه�ة التجر�ب الروائي                المدخل                                         
 

24 

 

، وإذا ما Mحثنا في 1"لح�ي Mش�ل أساسيالسرد هو الذ- 7عتمد عل7ه في سیر أنماW ا فإنّ 
الروا7ات التي اشتغل فیها أصحابها على التجرPب في الجانب السرد- نجد أنهم استلهموا 

  .هذه التقن7ات المطروحة في التجرPب الروائي العالمي ووظفوها في إبداعاتهم الروائ7ة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

حمید لحمیداني، بن7ة النص السرد- من منظور النقد الأدبي، المر�ز الثقافي العرdي  للطMاعة والنشر، المغرب،  -1
W3 ،200045، ص.  
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  التجر�ب على مستوZ المناص : أولا

العتMات النص7ة هي تلك النصوص المصاحMة  التي تعمل على استكمال معنى     
النص والإحاطة Mه، حیث 7عرف هذا  المصطلح حر�7ة �بیرة والتي ترجع  للعلاقة التي 
ترdطه Mما یجاوره من نصوص مصاحMة، ما 7عني أن للعتMة النص7ة أهم7ة �بیرة في فهم 
النص وتحلیله من شتى الجوانب، هذا ما اصطلح عل7ه جنیت النص المواز- الذ- 7عني 

الهوامش حواشي و : الكتاب من جم7ع جوانMه مجموعة النصوص التي تحM u7متن " 
والعناوPن الرئ7سة، وأخرY فرع7ة وفهارس ومقدمات وخاتمة وغیرها من ب7انات النشر 

شارPا ومعرف7ا لا تقل أهم7ة عن المتن الذ- ااما �ل في الوقت ذاته نظالمعروفة التي تش
  .1"7حفه أو 7حM u7ه، بل انه یؤد- دورا هاما في نوع7ة القراءة وتوجیهها 

ذلك الحیز الذ- " ا حمید لحمیداني فیرY في �تاMه بن7ة السرد أن العتMات هي أمّ     
و7شمل ذلك نظرPة تشغله الكتاMة ذاتها، MاعتMارها أحرفا طMاع7ة على مساحة الورق، 

، وتش�یل لاف، ووضع المطالع وتنظ7م الفصول، وتغیرات الكتاMة المطMع7ةتصم7م الغ
  .2"العناوPن وغیرها

  

  

  

  

                                                           

الاختلاف، الجزائر، عبد الحK بلعابد، عتMات جرار جنات من النص إلي المناص تقد7م سعید 7قطین، منشورات  -1
W1 ،2008 40، ص.  
 حمید لحمیداني، بن7ة النص السرد- من منظور النقد الأدبي، المر�ز الثقافي العرdي، الدار الب7ضاء، المغرب، -2
W2، 200055، ص. 



 Zالتش)یل اللّغو/ الفصل الأول                                     التجر�ب على مستو 
 

27 

 

  الصورة.1

الصورة سواء احد أهم العلامات غیر اللغو7ة وغیر اللسان7ة ابتداء من الرمز وانتهاء     
ا للMحث عن معاني ثین مجالا واسع�ما فتحت الس7م7ائ7ات أمام الMاح. M1الصورة الحق7ق7ة
  .الأ7قوناتهذه العلامات و 

و حیوان أو شیئا محسوس متعدد المعاني تستط7ع تقد7م شخص أ" �ما تعد الصورة    
الصورة استخدم من �ل أنواع الدلالات، فمثلا إذا نظرنا إلى  أش7اء مختلفة، فمصطلح

متعددة ومختلفة Mحسب العهود، ففي التعبیرات المختلفة لكلمة صورة لوجدناها ذات معاني 
ونقول صورة الماضي مازالت . الح7اة الیوم7ة نقول هو مثل صورة أب7ه، أ- شب7ه له �ثیرا

  .2"هو هاد� مثل الصور، للدلالة على أنه هاد� جدا صموت:في ذاكرتي، �ما نقول

لونة ذات تلك الصورة الفن7ة، الب7ضاء أو السوداء أو الم"و7قول عنها محمود أدهم     
المضمون الحالي المهم الواضح والجذاب، المعبرة وحدها أو مع غیرها فـي صـدق وأمانة 

أو  الأشخاص أو الأنشطة أو الأف�ـار موضوع7ة، وأغلب الأحوال عن الأحداث أو
  .3"القضا7ا أو النصوص

                                                           

W، .ساعد ساعد وعبیدة طMطي، ااصورة الصحف7ة دراسة س7میولوج7ة، دار الهدY للطMع والنشر، الجزائر، د -1
  .16ص ،2011

، قسم الإعلام، �ل7ة 2مج  ،16المجلة الجامع7ة، العدد إبراه7م محمد سل7مان، مدخل إلى مفهوم س7م7ائ7ة الصورة، -2
  .154، ص2014أفرPل لیب7ا، الأدب، جامعة الزاو7ة،

، W2011،.ساعد ساعد وعبیدة صMطي، الصورة الصحف7ة دراسة س7میولوج7ة، دار الهدY، عین ملیلة، الجزائر، د -3
  .43ص
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حدید- Mأسلاك  الصورة مجموعة من الأش�ال تتمثل في مسجد قMة الصخرة وراء جدار
ین الذ- 7عتبر المسجد رمزها أما الجدار 

  .ف�ان الحصار و الاحتلال الصهیوني الذ- 7ضیK الخناق علیها

أحد الوجهین لامرأة . 7علو المسجد وجهان أغمضا عینیهما بلون قاتم أسود ورماد-
تنظر للأعلى رdما هو وجه رشا التي تنظر للأعلى أملا في شفائها ورdما هو وجه �ل 
ت النسائ7ة في الروا7ة التي �ان مصیرها الفناء، أو هو وجه الأمة العر7dة 
 uالخM صمت دون أن تسمع صوتها ، صوتها الممثلM والفلسطین7ة خاصة تواجه واقعها

شرقي ، ینظر أما الوجه الثاني ف�ان لرجل Mشارب أسود رمز العروMة والرجل ال
صغره  للأسفل Mان�سار مغمض العینین هو ان�سار سیف الذ- عاش خیMات أمل منذ

امتد من حنجرته صوتان الأول یتصل Mالمسجد 
فMعمله �مراسل صحفي استطلع إ7صال أوضاع بلده الأم فلسطین للعالم وPوثK جرائم 
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Mالرغم من تMاین التعرPفات 
إلا أن الصورة تMقى علامة 
غیر لسان7ة تع�س وتترجم 
ما عجز اللسان عن التعبیر 

احتلت الصورة في 
روا7ة صخرة الرماد فضاء 
واسعا من الغلاف الأمامي 
حتى أنها امتدت للغلاف 
الخلفي، جاءت في هذه 

الصورة مجموعة من الأش�ال تتمثل في مسجد قMة الصخرة وراء جدار
ین الذ- 7عتبر المسجد رمزها أما الجدار ، هذا دلالة على حال فلسطون شائ�ة سوداء اللّ 

ف�ان الحصار و الاحتلال الصهیوني الذ- 7ضیK الخناق علیها

7علو المسجد وجهان أغمضا عینیهما بلون قاتم أسود ورماد-
تنظر للأعلى رdما هو وجه رشا التي تنظر للأعلى أملا في شفائها ورdما هو وجه �ل 
ت النسائ7ة في الروا7ة التي �ان مصیرها الفناء، أو هو وجه الأمة العر7dة 
 uالخM صمت دون أن تسمع صوتها ، صوتها الممثلM والفلسطین7ة خاصة تواجه واقعها

  .الممتد من الوجه لیتوقف في الفراغ وسu دخان الحرب

أما الوجه الثاني ف�ان لرجل Mشارب أسود رمز العروMة والرجل ال
للأسفل Mان�سار مغمض العینین هو ان�سار سیف الذ- عاش خیMات أمل منذ

امتد من حنجرته صوتان الأول یتصل Mالمسجد ...خسر أمه خسر أخته خسر وطنه
فMعمله �مراسل صحفي استطلع إ7صال أوضاع بلده الأم فلسطین للعالم وPوثK جرائم 
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Mالرغم من تMاین التعرPفات 
إلا أن الصورة تMقى علامة 
غیر لسان7ة تع�س وتترجم 
ما عجز اللسان عن التعبیر 

   .عل7ه

احتلت الصورة في     
روا7ة صخرة الرماد فضاء 
واسعا من الغلاف الأمامي 
حتى أنها امتدت للغلاف 
الخلفي، جاءت في هذه 

الصورة مجموعة من الأش�ال تتمثل في مسجد قMة الصخرة وراء جدار
شائ�ة سوداء اللّ 

ف�ان الحصار و الاحتلال الصهیوني الذ- 7ضیK الخناق علیها

7علو المسجد وجهان أغمضا عینیهما بلون قاتم أسود ورماد-     
تنظر للأعلى رdما هو وجه رشا التي تنظر للأعلى أملا في شفائها ورdما هو وجه �ل 

ت النسائ7ة في الروا7ة التي �ان مصیرها الفناء، أو هو وجه الأمة العر7dة الشخص7ا
 uالخM صمت دون أن تسمع صوتها ، صوتها الممثلM والفلسطین7ة خاصة تواجه واقعها

الممتد من الوجه لیتوقف في الفراغ وسu دخان الحرب

أما الوجه الثاني ف�ان لرجل Mشارب أسود رمز العروMة والرجل ال    
للأسفل Mان�سار مغمض العینین هو ان�سار سیف الذ- عاش خیMات أمل منذ

خسر أمه خسر أخته خسر وطنه
فMعمله �مراسل صحفي استطلع إ7صال أوضاع بلده الأم فلسطین للعالم وPوثK جرائم 
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تد لینتهي في الفراغ هو صوته وح7اته التي طالما Mقیت الصوت الثاني ف7م اأمّ  .الاستعمار
یرتسم أمام هذا الوجه قرص من نور هو الأمل الذ- یرdطه Mالح7اة أمل لقاء . ناقصة

ولو أن الشمس تعیدها لأحرقت نفسي "...شق7قه عمر وخ7اله وتخیله لعودة أمه ماجدة 
  .1..."لتعود

�ما 7حتل الصور الشائك جزءا من صورة الغلاف وهو الك7ان الصهیوني الذ- قسم     
العرب والفلسطینیین وPنتهك أراضیها، جاءت إشارة ممنوع العبور على الصور بلون أحمر 
هل المقصود من وضعها أن هذا الصرح الدیني ممنوع على الیهود ولا 7م�نهم دخوله، أم 

  .من التمسك بدینهم وطنهم وتارPخهم الاحتلال من منع المسلمین

نلحw على الجدار Mقعا ب7ضاء مختلفة الحجم، وحدة اللون هذه تمثل أصوات      
وشخص7ات تحارب الاستعمار،وMص7ص الأمل الذ- یتشبث Mه الفلسطینیون للتخلص من 

  .براثم الاحتلال

ها تعبر حالة العرب �ما نلاحw على حافة الغلاف زهرة Mاللون الأسود ذابلة أوراق      
علت الفروع تذبل عامة والفلسطینیین خاصة جذورهم متشبثة Mالأرض لكن معاناتهم ج

 Yوالأوراق تتهاو.  

  

  

  

  

  
                                                           

  .63ص الروا7ة، -1



 Zالتش)یل اللّغو/ الفصل الأول                                     التجر�ب على مستو 
 

30 

 

  :اللون .2

، .."البني ، الأصفر، الرماد-، البنفسجي" یتخلل الصورة العدید من الألوان منها        
تي تسترعي انتMاه الإنسان، ونتیجة حیث أن هذه الألوان من بین أهم الظواهر الطب7ع7ة ال

قاف7ة، وفن7ة، ونفس7ة، لذلك اكتسبت مع الأ7ام، وفي مختلف الحضارات دلالات ث
  .1ورمزPة، وأسطورPة، وتوطدت علاقتها Mالعلوم الطب7ع7ة وعلوم النفس ،واجتماع7ة

تداخلت الألوان ف7ما بینها على الغلاف الخارجي للروا7ة بدءا من البنفسجي في 
داد وهو یهبر ألوان الح زرق والأحمر ممتزجین، هو لون منالأعلى لون 7حمل رمزPة الأ

  .2الأزل7ةعن فترة الانتقال7ة بین الح7اة و 

لون زهرة الأمل الخزامى الأمل الذ-  ویرمز في أح7ان أخرY إلى الأمل فه�ما      
لاج، أمل الشعب یتمسك Mه سیف للعثور على تارPخه وعلى شق7قه عمر، أمل رشا في الع

  .الفلسطیني في ظهور صلاح دین الأیوdي من جدید  لیخلصهم من الاحتلال

  . 3اللون الأصفر الذ- یتوسu الغلاف ورد في �تب اللغة Mمعنى السوادو 

ولا مناص من أن الأدیMة عبرت Mه عن واقع مأساو- 7ع7شه الوطن العرdي، فهو      
الحزن والقلK �ما أنه لون ه لون البؤس و الذبول و یجسد الحالة النفس7ة للكاتMة 7عرف Mأن

الخ7انة  لون فصل الخرPف وتساقu الأوراق، لهذا جاء خلف7ة  الغیرة والحسد ولون الغدر
  .وأوجاعها ومدY تخMطها في الح7اة لصورة الشخص7ات على الغلاف ل7عبر عن حزنها

                                                           

دلالتها، مراجعة محمد محمود، المؤسسة الجامع7ة للدراسات والنشر والتوزPع،  -تصن7فها -�لود عبیدة، الألوان دورها -1
  .07، صW1 ،2013 لبنان،

ص   ،2003، 1دار مجدلاو- للنشر والتوزPع، الأردن، W صالح و7س، الصورة اللون7ة في الشعر الأندلسي، -2
  .29،30ص
  .42ص ،1982، 1أحمد مختار عمر، اللغة واللون، عالم الكتب، مصر، W:ینظر -3
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اللون البني وهو اللون الغالب جاء بدرجات مختلفة بین القاتم والفاتح حیث 7عتب من      
الألوان الطب7ع7ة المحایدة التي تشیر إلى الاطمئنان والاستقرار والأمان والق7م الراسخة، 

  .1حیث أنه لون الأرض الثابتة أرض فلسطین التي تمسك بها أMطالنا رغم تغرdهم

الأسود فیتفK أغلب الأدMاء على أنه لون سلبي وهو اللون الأكثر استعمالا أما اللون       
في النصوص القد7مة و الحدیثة لأنه رdما یجسد الواقع الأسود الذ- عاشه ومازال 7عا7شه 
الوطن العرdي فهو لون الشؤم والدمار والحزن والظلام والكآMة ،لزن یرمز إلى عدم وجود 

  .2لون 

مز إلى التداخل والنفاق والضMاب7ة في �ل شيء �ما 7عبر عن الح7اد أما الرماد- یر      
و هو في م�ان 7حل ف7ه یدل على الهم والشقاء یدل على الرغMة الجامحة للانتصار على 

  .3الآخرPن یرمز إلى الانتهاء إلا أنه یMقى لون الدهاء والتحذیر من العمر والخوف

  موقع اسم المؤلف.3

لا 7م�ننا تجاهله أو "هم العتMات المش�لة للغلاف الخارجي، اسم الكاتب من أ       
 Kه، و7حقMه نثبت هو7ة الكتاب لصاحMمجاوزته لأنه العلامة الفارغة بین �اتب و آخر ف

أ- أنه عتMة قرائ7ة مهمة تمهد للقار� تعامله مع  4"ملكیته الأدب7ة والف�رPة على عمله
لأدب7ة التي تعود شهرتها إلى مؤلفیها النص، إذ لا تستط7ع أن تن�ر Mعض الأعمال ا

  .5أساس ل7س إلى جودتها وأدیبتها وفنیتها 

                                                           

  .67ص صالح و7س، الصورة اللون7ة في الشعر الأندلسي، -1
  .58عمر مختار، اللغة واللون، : ینظر -2
، ص W1 ،2005 وهران، الجزائر، عبد الله ثاني، س7م7ائ7ة الصورة، دار الغرب للنشر و التوزPع، قدور :رینظ -3

113.  
  .63عبد الحK بلعابد، عتMات،ص  -4
  .74، ص2007، السعود7ة، 61الناد- الأدبي بجدة، مجلد  Mاسمة ورمش، عتMات النص، مجلة علامات، -5
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یتصدر اسم الكاتMة زPنب لوت أعلى الصفحة فما غا7ة المؤلفة أو الناشر من وراء      
  .هذا؟ وما الذ- أرادوا إ7صاله للمتلقي؟

      Mة العنوان دلیل على أن الكاتMم�انة خاصة عم�ان �تاM ند قراءها ة تحظى
فالكاتMة . متاMعیها، وهذا ما 7حقK عدة وظائف أبرزها التسم7ة و الملك7ة ووظ7فة الإشهارو 

هنا تسمو عن تكون صخرة رماد، إذ إنه �MتاMة اسمها في الأعلى تقول أنا اكبر من أن  
  .أكون صخرة رماد، رماد روح مثقلة Mالمآسي وجسد من صخر 7مضي رغم ما حل Mه

المؤلفة Mاللون الأسود هذا السواد دلالة على �م7ة المعاناة التي تعبر عنها �تب اسم      
وإذا نظرنا إلى حجم الخu فهو خu أصغر من الخu الذ- �تب Mه العنوان الذ- . الروائ7ة

جاء Mعد اسم الروائ7ة مMاشرة، وdلون یناقضه وهو الأب7ض، �أن الكاتMة تقول إن الأمل 
  .الأمة العر7dة وما تعان7ه خاصة الشعب الفلسطینيفي هذه الرو7ة 7فوق أحزان 

" الراء"�ما أن المتفحص لاسم المؤلفة والعنوان 7لاحw أن بدایته ونهایته �انت مع حرف 
الراء في �لمة صخرة، والراء في �لمة رماد، وهو من الحروف المجهورة، وهي صوت 

ني في حK الشعب الجهر Mالظلم الذ- مارسه وما یزال 7مارسه الاحتلال الصهیو 
تنظر " وشخص7ة رشا " سیف"الفلسطیني، وا7ٕصال هذا الصوت �ان مهنة Mطل الروا7ة 

  1..."رشا حولها �أنها تمارس مهنتها الصحف7ة

، وهو الخوف الذ- جسدته الروائ7ة  2ومن معاني الراء اكتسبتها عند العرب الخوف     
في ذاكرته وتحول روحه  في شخص7ة سیف خوف من المستقبل Mعد تراكمات الماضي

                                                           

 ،W1 ،2019 مصر، والتوزPع، زPنب لوت، صخرة الرماد سیزPف في رحلة الصعود نحو القاع، دار غراب للنشر -1
  .21ص
مازوز، س7م7ائ7ة الحرف العرdي قراءة في الش�ل والدلالة، الملتقى الثالث الس7م7اء والنص الأدبي، �ل7ة  دلیلة :ینظر -2

  .272ت، ص.د �ل7ة الآداب واللغات Mس�رة،
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إلى رماد، خوف من المستقبل الذ- ینتظر الشعب الفلسطیني Mعد أن تغلغل الك7ان 
  . النزوح حلا و ملجأتلك الفئة ممن وجدوا في الرحیل و الصهیوني ف7ه Mالأخص 

ا إذا أخذنا حرف الراء Mمعنى الاستمرارPة فهي استمرارPة المعاناة مادام الوضع أمّ       
فإن المستقبل س�7ون صورة للماضي وامتدادا له، وما حدث مع سیف س7ستمر نفسه 

  .وPتكرر مع العدید من أطفال فلسطین

  الغلاف . 4

تدخلنا " ، فهو 7عتبر العتMة الأولى، حیثا تقع عل7ه عین القار� هو الغلافأول م     
7لاته أMعاد إشاراته إلى اكتشاف علاقات النص مع غیره من النصوص �ما تحمل لنا تش�
  .1"دلال7ة وجمال7ة تخوله أن یتحول من مجرد حل7ة ش�ل7ة إلى فضاء علامي دال

�ما 7عتبر الغلاف الفضاء الأساس في التعرPف Mالعمل الأدبي ، فهو 7عطي       
في الغلاف لاشيء "الانطMاع الأول والمرآة العاكسة لما 7حتو7ه العمل الأدبي �ما أن 

أو ثانو- أو قلیل الأهم7ة مهما �ان جنسه ونوعه وطب7عته، فإن  محاید أو عفو- أو مهمل
الغلاف الذ- 7ضم المحتوY الكتابي للكتاب بین جناح7ه و7عرف Mه MصرPا، فإن هذا 7مثل 

  . 2"ومقارdتها وإخضاعها للقراءة والMحث والتأوPل عتMة مهمة لابد من إلقاء نظرة علیها 

ن الأ7قونات و العلامات ساعدت المتلقي في ضم غلاف صخرة الرماد مجموعة م       
كتاب، عنوان ال ل الغلاف على اسم المؤلف،التعرف على العمل الأدبي، حیث 7شتم

  .�ما 7م�ن تقس7م الغلاف إلى أمامي و خلفي ،التجن7س، الصورة والألوان

                                                           

روق7ة بوغنوW، شعرPة العتMات النصوص المصاحMة في دیوان عبد الله حماد-، مذ�رة شهادة الماجستیر، شعMة  -1
  . 171ص ،2006/2007ب، جامعة منتور- قسنطینة، الMلاغة وشعرPة الخطا

بلعیدة جبني، شعرPة العتMات النص7ة في دیوان أسفار الملائ�ة لعز الدین میهوdي، شهادة ماجستیر، تخصص نقد  -2
  .79، 78ص ،2013/2014أدبي، جامعة محمد خ7ضر Mس�رة، 
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      uة متوسطا أعلى الصفحة، �تب بخMالغلاف الأمامي للروا7ة یتصدره اسم الكات
7أتي Mعد اسم  دال على �مل7ة الحزن في الروا7ة ر من خu �تاMة العنوان بلون أسودأصغ

لجنسي الروائ7ة العنوان �MتاMة مغایرة فقد جاء بخu أب7ض غلw7، نجد في نهایته المؤشر ا
تحت عنوان تأتي الصورة والتي تعتبر علامة أ7قون7ة تظم  محاW بهالة حمراء" روا7ة"

وأسفل �ل هذا نجد دار النشر وقد تمت �تابتها . داث الروا7ةصور وألوان تعبر عن أح
هذا اللون الذ- 7حتل المرتMة الثان7ة Mعد اللون الأسود، و7عتبر  ،أب7ض بخu صغیر ولون 

، رمز الطهارة والصدق والنقاء، زعز 7مثل 1من الألوان الMاردة التي تثیر الشعور Mالهدوء 
 ه الصفحة الب7ضاء التي ستكتب علیها القصة،ود، إنّ الموجود في الأس" لا"في مقابل " نعم"
ه أحد الطرفین المتقابلین، إنه أنه الطرفین المتقابلین، إنه البدا7ة في مقابل النها7ة إنّ 

  .2والألف في مقابل ال7اء

أما الغلاف الخلفي، فموقعه في آخر العمل الأدبي؛ نجد ف7ه عنوان الروا7ة �تب      
أسفله . بخu أصغر من الذ- �تب Mه على الغلاف الأمامي، لكت بلون أحمر هذه المرة

Mطل الروا7ة 7عبر عن خیMاته آلامه و ان�ساراته، وعلى الهامش نجد " سیزPف"مMاشرة نجد 
Mالطول وdخu صغیر أسود، وفي نها7ة الصفحة نجد إعادة  اسم مصمم الغلاف م�توMا

.  -لون أب7ض–�تاMة دار النشر بخu صغیر أسود خلاف ما جاء في الغلاف الأمامي 
أما عن الخلف7ة ف�انت امتدادا للغلاف الأمامي، وهي تحمل جزءا م�ملا لصورته، و�أن 

فلم تقف القصة عند أحداث  الغا7ة من هذا الامتداد هو امتداد لقصة الشعب الفلسطیني،
هذه الروا7ة التي جاءت لتمثیل شرPحة من هذا الشعب، وهم من تجرعوا مرارة التغرب عن 

  .أوطانهم جراء الإحلال 

  

                                                           

  .85، صW1985، . القاهرة، دضاءة المسرح7ة، الهیئة المصرPة للكتاب، عبد الوهاب ش�ر-، الإ -1
  . 186  185، ص ص 1982، 1عالم الكتب، القاهرة، W أحمد مختار عمر، اللغة و اللون، -2
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  التجن�س .5

التجن7س هو ملحM Kالعنوان فقل7لا ما نجده اخت7ارPا وذات7ا، �ما 7عد نظاما رسم7ا       
7عبر عن مقصد7ة �ل من الكاتب والناشر لما یرPدان توض7فه في النص، 7ظهر عادة 
على الغلاف أو صفحة العنوان أو هما معا، ونجده أكثر الأح7ان في الطMعة الأصل7ة 

  .1للكتاب

على الغلاف " روا7ة"الموجود بین أیدینا طMع اسم المؤشر الجنسي، وهو في العمل       
الخارجي نها7ة العنوان، �ما نجده یتكرر في الصفحة الثالثة تحت اسم الكاتMة والعنوان، 

  .كرار تأكید على جنس العمل الأدبيهذا الت

ل إن جاء التجن7س بخu صغیر مقارنة بخu العنوان، �ما لو �انت الروائ7ة تقو     
الذ-  ا7ة أن الوضع العرdي والفلسطیني،موضوع عملها أكبر منه، أن یتجسد في رو 

�ما جاء التجن7س داخل خالة حمراء .  طرحته أكبر من أن 7حصر في صفحات معدودة
  .  لجذب أنظار القار� 

وإذا أمعنا النظر فإننا نلاحw أن �لمة روا7ة جاءت مع حرف الدال في نها7ة العنوان      
  .ا الحرف الذ- 7ش�ل نها7ة مفتوحة أ- أن هذه الروا7ة مفتوحة النها7ة هذ

  العنوان  .6

  العنوان الرئ�س1.6

" أول ما تقع عل7ه عین المتلقي هو العنوان، وهو من أهم العتMات النص7ة الموازPة       
في  ائهة، والسفرفالعنوان هو المفتاح الضرور- لسبر أغوار النص، والتعمK في شعاMه الت

                                                           

  .89،90ص عتMات، عبد الحK بلعابد،:ینظر -1
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، �ما أنه الأداة التي بها یتحقK اتساق النص وانسجامه وdها تبرز مقروئ7ة دهالیزه الممتدة
  .1"النص، وتن�شف مقاصده المMاشرة وغیر المMاشرة 

�ما أولى الدارسون والمشتغلون في الدراسات النقد7ة الحدیثة أهم7ة �بیرة للعنوان،      
نینه التي تح�مه، ولا غراMة في ذلك ما دامت خطاMا قائما بذاته، له قوا"فجعلوا منه 

ما 7فهم من هذا أن العنوان یرتuM أشد . 2"العتMات في حق7قتها تصیر نص مواز للمتن
 - صح التعبیر إنّ –الارتMاM Wالنص الذ- 7عنونه فهو نص مختصر یتعامل مع نص �بیر 

  .7ع�س أMعادهیلخصه و 

دا 7حتل مساحة من الغلاف، یتوسu جاء عنوان روا7ة صخرة الرماد بخu سم7ك ج    
أعلى الصفحة بلون أب7ض، ختمت الكاتMة  صخرة الرماد Mس�ون واضح محملة إ7اه 
الدلالة، على الس�ون الذ- �7تنف Mطلنا Mعدما أثقل الماضي السحیK �اهله والمعاناة، 

ث التي س�نته معاناة الع7ش في مجتمعات غرMPة، هو س�ون الأمة العر7dة ح7ال ما 7حد
  .في فلسطین من ظلم وجور منذ ظهور الك7ان الصهیوني

�لمة ن�رة جاءت في معاجم اللغة العر7dة Mمعنى " صخرة"استهل العنوان �Mلمة       
صلاMة سیف في مواجهة الدوامة الح7اة التي وجد نفسه داخلها . الحجر العظ7م الصلب

أخ7ه الرض7ع زواج والده هروMه رفقة شق7قته و  مجبرا، منظر أمه تتدلى من السقف منتحرة
  .�لها ذ�رPات 7حملها سیف على �اهله تلازمه أینما حل  ،لذ- فقدها

وهو ما تMقى من الاحتراق الكامل، وهو غیر  "الرماد"أما الكلمة الثان7ة من العنوان      
  .ف�یف للمحترق أن 7حترق مرة أخرY  ،قابل للاحتراق

                                                           

 ،2، دار الرPف للطMع والنشر الإلكتروني،المغرب، W)عتMات النص الأدبي( جمیل حمداو-، شعرPة النص المواز-  -1
  .49ص ،2020

Mلال عبد الرزاق، مدخل إلى عتMات النص دراسة في مقدمات النقد العرdي القد7م، تقد7م إدرPس نقورY، إفرPق7ا  -2
  .16ص ،W2000، .د الشرق، المغرب،
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في  اد احتراق ماض7ه وهو یودع وطنه سع7ا للحفا¨ على ما تMقىرماد روح سیف رم     
، رماد احتراق أمة فقدت حاضرها تسعى للحفا¨ على نفسه من أمل الع7ش مع أشقاءه

  .مستقبلهارPخها، وتجهد لاسترداد س7ادتها و تا

" سیزPف في رحلة الصعود نحو القاع"�ما جعلت الكاتMة عنوانا فرع7ا للروا7ة وهو      
مضاف إل7ه وهو ضد الهبوW وهذا دلیل على " الصعود"شMه جملة أما " في رحلة"ت جاء

ف�یف  ،جاءت شMه جملة والقاع هو الأسفل "نحو القاع" لكفاح المستمر للتقدم نحو الأماما
7حمل العنوان دلالة واضحة عن الرحلة الصعMة التي لا  �7ون الصعود نحو الأسفل؟

  .للأمام أم أن ذ�رPات الماضي تجره للقاع 7عرف فیها الMطل إن �ان یتقدم

وهي تناص مع أسطورة " سیزPف"نلاحw أن أول �لمة جاءت في العنوان هي �لمة      
قد جرت تسمیته سیزPف هنا هو Mطل الروا7ة سیف و . رمز العذاب الأبد- ∗سیزPف

م ، عاش 7حاول التخلص من عقد الماضي لكنها ظلت تلازمه وتتأز MسیزPف في الروا7ة
  .�لما تقدم ف�انت رحلته رحلة صعود نحو القاع

  )الداخل�ة( العناو�ن الفرع�ة2.6

Mعضه ) أو مساحة النص اللغو- (هي تلك التي Mمقتضاها یتم فصل الشرuP اللغو-      
عن Mعض، لغا7ات مختلفة Mمؤشرات لغو7ة أو طMاع7ة وهي في العموم تؤد- وظائف 

إن العناوPن الفرع7ة  "متشابهة ومتماثلة لما یؤد7ه العنوان العام إذ 7قول جیرار جنیت

                                                           

إذ ح�مت عل7ه . عوقب Mأن 7عمل Mلا نها7ة في العالم السفلي إلى الأبد7ة. أحذق الMشر �ما 7قول الإغرKP القدامى  ∗
سهى : آرثر �ورتل، قاموس أساطیر العالم، تر ،یدحرج مرمرة إلى قمة تل ثم تسقu قبل وصولها القمة نّ الآلهة Mأ

  .164، صW2010، .الطرPحي، دار نینوY، سورPا، د
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ا هي عل7ه، نوع الملاحظات نفسها وان مون هذه الداخل7ة هي عناوPن تستدعي Mم
  . 1"داخل7ة للنص أو للكتاب على الأقل، فهي تستدعي ملاحظات أخرY  العناوPن 

نطولوجي إذ أنه على نق7ض العنوان الذ- أصMح ناوPن الداخل7ة تتعلM Kالوجود الاالع"    
 ماعي على اقل عنصرا لا غنى عنه، إن لم �7ن للوجود الماد- للنص فللوجود الاجت

  . 2"تقدیر فان العناوPن الفرع7ة ل7ست وال بوجه من الوجوه شرطا مطلقا

قامت الروا7ة بتقس7م عملها لعدة فصول وجعلت لكل فصل عنوان 7میزه، ف�انت      
  :الأقسام �التالي

  النها�ة1.2.6

 هیولة الجسد و إغراء...الورم"الجزء الأول من هذا الفصل جعلت له عنوان      
  3..."المواجهة

حین أوصلت " هنا تسرد الروائ7ة مواجهة رشا لمرضها وحیدة Mعد هجر زوجها لها      
زوجها الMارحة إلى المطار، �انت أول مرة لا ینظر فیها خلفه �أنه ترك Mقا7ا صحف لا 

لم تجد رشا بجانبها سوا شقیK زوج أختها سیف الذ- رافقها  4..."تستحK أن 7قرأها ثان7ة 
  .رحلة العلاج

إن الكتاMة " الروا7ة �انت استهلت بها الروائ7ة هذا الفصل و أول عMارة مفتاح7ة       
 5"الم7لاد- في درجة الصفر من الزمنالتارPخ، ونجمد التأرPخ الهجر- و اختراع جعلنا نقتل 

                                                           

، W2007، .، دار التكوPن، دمشK، د)مغامرات تأوPل7ة في شؤون العتMة النص7ة(  خالد حسین، في نظرPة العنوان -1
  .82ص
  .83المرجع، صنفس  -2
  .11الروا7ة، ص -3
  .12ص الروا7ة، -4
  .11ص الروا7ة، -5
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لتطرق إل7ه في الروا7ة من أوضاع المنطقة العر7dة منذ  أن وطئ عMارة تأخذنا إلى ما تم ا
  .الك7ان الصهیوني أرض فلسطین

) روMال مرسدن(مستشفى  2021آذار 18یوم " الجزء الثاني فقد وسم ب أما    
جاءت على ش�ل مذ�رات  -�ما في أغلب  العناوPن–نلاحw هنا أن العنوان  1..."لندن

Pه أحداث الروا7ة هو  2021آذار  18خ یوم ترو- ما حصل في ذلك التارM زمن بدأت
  .زمن من المستقبل لم 7حن

Mعد استئصال الورم تصطدم  ،تدخل رشا المستشفى لتMاشر العلاجفي هذا الجزء      
رشا عزPزة علینا وأنت تعلم أخفینا أمر طلاقها من " بواقع هجرها وزواجه من صد7قتها 
فأخبرها ... طور الصMاح وحقنتها طلبت منها الهاتفزوجها لكن الممرضة وهي تمنحها ف

  .2"ارتM uMالآنسة فلوة من الكوPت صد7قتها...أنه تر�ها

ولا شيء Mعدها  3"غا7ة الشيء وآخره"والنها7ة هي " النها7ة"جاء هذا القسم Mعنوان     
لقاع، وهذا العنوان لأنه نها7ة صخرة الرماد نها7ة رحلة الصعود نحو ا. سوY بدا7ة جدیدة

رحلة Mحث فیها سیف عن نفسه أثناء Mحثه عن شق7قه عمر، رحلة ضلت صخرة ذ�رPاتها 
معلقة MعاتK سیف یجرها خلفه، تلك الذ�رPات هي جثة أمه المعلقة بوشاحها الأحمر، 

  . ها صور ضلت تلازمه أینما حل وارتحلصورة أخته المبتسمة في نعشها، �لّ 

  

  

  

                                                           

  .19ص الروا7ة، -1
  .32ص الروا7ة، -2
  .920الفیروز أMاد-، القاموس المحu7، ص -3
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  التقدم إلى الخلف انز�اح خAا�ا الصمت 2.2.6

  .م2020آب ) برایتون (شاطئ 

ات زPارته قبر والدته ماجدة في هنا 7ستلقي سیف على شاطئ الMحر مستحضرا لحظ    
، وتعرفه على خاله عزام الذ- فقد 1"مقبرة ال7اسمین التي تعلو تلال بیت 7احون اللبنان7ة"

تر�تني والدتك خلفها في فلسطین " لج7ش الصهیونيفي فلسطین Mعد انفجار عبوة من ا
  . 2"وعمر- سMع سنوات Mعدما حدث انفجار عبوة Mالقرب من بیتنا

یرو- سیف في هذا الفصل على سماح قصة تعرفه على صد7قه الإ7طالي أفرو      
AFRO 7لطالما انفصلت " الجغراف7ا ة اللبنان7ة متحد7ا حدود العرق و زوج الفنانة التش�یل

Mما الاختلاف بدیهة لتعلK الطرفین في اختزال ...الشعوب لكن الحب یجمع بین طرفین
�ما تذ�ره هي الأخرY بیوم تعرفهما في م�تب العقار- . 3..."المشاعر وانصهار الحدود 

�تبت اسمك سیف ف�انت سیوف الفاتحین " توفیK ودفاعه عنها ، و�یف وقعت في حMه 
الشعور لكنه لم �7ن قادرا على مMادلتها ذلك  4"فيتصهل في قلبي لتورق حضورك الخ

حاولت أن أرضخ لقلبي لكنه 7سد مجار- الشعور عن أنفاسي صرت موحشا وقاحلا "
"...5.  

التقدم إلى الخلف انزPاح خMا7ا الصمت هو تقدم سیف في ح7اته وإكمال مساره من      
و یخفي خMا7ا صمته في لكن روحه ضلت تحترق وه ،ا7طال7ا نها7ة Mعمل جدید في لندن

قلMه هذه الخMا7ا هي عشقه لشامة التي یرفض قلMه أن 7ضع سماح م�انها Mعد ما �ان 
  .سبب موتها

                                                           

  .37،38ص الروا7ة، -1
  .39ص الروا7ة، -2
  .47ص الروا7ة، -3
  .48ص الروا7ة، -4
  .48ص الروا7ة، -5
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  غصة العبور 3.2.6

حدة، تعرض فیها الروائ7ة الت7ه جاء هذا الفصل في صفحة واحدة إن لم نقل فقرة وا    
، والغصة التي 1..".جودهاایتي مثل خرPطة فقدت محور و ح�"الفراغ الذ- 7ع7شه سیف و 

  .Mقیت تلازمه Mعد رحیل والدته والوداعات Mلا رجوع التي عاشها

هي "غصة العبور"ءت تحت هذا العنوان مما لاشك ف7ه أن �ل تلك الذ�رPات التي جا     
ذ�رPات قاس7ة زادت اشتعال جمرة سیف وتحول روحه إلى رماد، هذا الرماد Mقي غصة 

7اة جدیدة تخلو من �ل هذا الألم، غصة تذ�ره انه ابن ماجدة تلازمه في عبوره إلى ح
المنتحرة أمام طفلها، وجنان خطیبته التي رحلت دون وداع تار�ة إ7اه ضائعا منتصف 

KPالطر.  

  انشطار4.2.6

تبدأ الروائ7ة بوصف حال فلسطین ،  2019جاء في هذا الجزء استحضار لد7سمبر     
ن القدس عاصمة إسرائیل ، جاء هذا الوقف في الروا7ة الفلسطینیین Mعد إعلان ترامب أو 

تعرض زPنب لوت واقع . Mقل الصحف7ة رشا في تغطیتها الصحف7ة على قناة العر7dة
الفلسطینیین والعرب الذین هاجرو أو هجروا من أوطانهم من خلال الشخص7ات الرئ7سة 

ان، أو �ما أطلK حرب لبن 1982فهما هنا 7عودان �Mارتهما إلى وقائع ) رشا و سیف(
علیها عمل7ة الصنوdر التي فرت جراءها مي والدة رشا وعي تحملها Mمساعدة یونس ابن 
السفیر التونسي المق7م Mالأردن لكن مي لقیت حتفها حتى Mعد هروdها فقu لأنها صحف7ة 
" حملت الوقائع والحقائK في ذاكرة �امیراتها ووثائK الحرب التي Mقیت طي الكتمان 

                                                           

  .51ص الروا7ة، -1
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أمامي آخر بیت س�نته والدتي لأنها فقu �انت صحف7ة وحملت  �ل صور الدمار احرقوا 
  .1..."ووثائK الحرب التي طوPت �ما تطوY الفصول وتتناءY فصول 

ه 7عرض الوضع لأنّ " الانشطار"وحر- بنا أن نذ�ر أن هذا الفصل جاء Mعنوان      
الفلسطینیین وتشتتهم ل7س فقu الفلسطیني Mعد إعلان القدس عاصمة إسرائیل وانشطار 

Mعد هذا الإعلان بل من الیوم الذ- وطئ ف7ه الاحتلال ارض فلسطین، فهل 7م�ن أن 
رمزا لهذا الشعب الفلسطیني؟ الذ- تف�ك وانشطر " صخرة الرماد"�7ون عنوان الروا7ة 

وتفرق في الأرض، شعب Mقوة الصخر ظل �7افح من أجل وطنه على الرغم من تحول 
  .ى رماد Mعد �ل تلك المآسي التي عاشها من فقدان أحMائه وهجر وطنهروحه إل

  رغوة الخ�انة تغسل الأحاس�س  5.2.6

تعرض في هذا الجزء الروائ7ة قصة م7ساء صحف7ة احترقت یدها، وهي في تغط7ة      
صحف7ة هجرها خطیبها Mعد هذه الإصاMة، تتكلم في برنامج أحاس7س عن خنجر الخ7انة، 

تاMعها رشا على شاشة التلفاز، وهي تف�ر �یف تجمع سیف  في ظهرهاالذ- غرس 
  .Mشق7قه عمر ومواجهة هذا الأخیر لماض7ه

قصة هذه الصحف7ة هي مجرد عینة من شرPحة �بیرة ممن تعرضوا للهجر Mسبب     
  ."رغوة الخ7انة تغسل الأحاس7س"ب  و7لات الحرب لهذا جاء العنوان موسوما

  ماضي السحیQسیز�ف ذاكرة ال 6.2.6

في نومه، فهو یرY أحزانه وحسرته على  ىل �اهله حتذاكرة ماضي تؤرق سیف وتثق     
  . عمرشامة، ماجدة، رحمة و 

                                                           

  .60لروا7ة،صا -1
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الماضي ارتداد نحو الذاكرة تنفخ الرماد في أقب7ة " استهلت الروائ7ة هنا فصلها Mقول    
اء لعنوان ، هذا الماضي الذ- ضل یؤرق سیف و7لازمه حتى في نومه، ج..."صدر- 

سیزPف في رحلة "بدا7ة �Mلمة سیزPف وهي الكلمة التي جاءت في أول العنوان الثانو- 
، یبدو أن الروائ7ة جعلت هنا من ذاكرة الماضي السحیK سبب "الصعود نحو القاع

  .الصعود نحو القاع في رحلة سیزPف

  سقوa زمني نحو القاع7.2.6

  2000من تشرPن الأول  12یوم 

هذا الجزء عمر شق7قه سیف برسالة یخبره فیها أنه Mصدد السفر إلى   یودع في      
لبنان التي �انت بدا7ة نهایتهم والتي حوت رماد ماضیهم وذ�رPاتهم، ولواجه حاضره 

  .1..."لن یوقw الماضي سوY العودة لنقطة البدء " و7عانK أخاه Mعد �ل ذلك الفراق 

اع لان Mطل روایتنا 7عود بذاكرته مع أخ7ه سقوW زمني نحو الق"جاء الفصل Mعنوان      
. عمر إلى البدا7ة، إلى قاع الحفرة التي 7حاول الخروج منها، إلى یوم تشتتهم في لبنان

وان خل هذا على " نحو القاع" وهذا العنوان جاء مشتر�ا مع العنوان الثانو- في عMارة 
و ذ�رPاته وخصوصا شيء فانه یدل على أن القاع الذ- 7حاول سیزPف التخلص منه ه

  .فراقه عن أخ7ه عمر

  على الزمن الضائع العثور8.2.6

  لندن...�2018انون الثاني 

�ان و  ،لشق7قین Mعد شوق خمسة وعشرPن سنةتعود بنا الروائ7ة هنا إلى أول لقاء بیت ا    
سیف یتجول في شارع العرب بلندن یجر صخرة مآس7ه خلفه لتجذMه رائحة القهوة Mالل7مون 

                                                           

  .74ص الروا7ة، -1
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الأذن هو صاحب الوشم الأسود و لكن شاءت الأقدار أن نادل المقهى وابن صاحMه 
لا أنتMه للأصوات بل لأذن ... ألمح یدا بوشم أسود تضع الفنجان " المبتورة شق7قه عمر 

  .1..."فیها نفس الشK ینهش نفس الم�ان منها 

لكن سرعان  ،صاحب المقهى الذ- أخذ منه شق7قه یثیر سیف ضجة �بیرة على ساMا    
، 7غادر عنه وأنه لم یخف الحق7قة على عمرنفك یMحث اما ما یهدأ Mعد أن یخبره ساMا أنه 

سید سیزPف " سیف و عمر المقهى لبیت ساMا للتكلم واسترجاع Mعض الوقت الذ- فاتهما 
  .2..."شقتي Mالقرب من هنا خذ عمر إلى عناك وتحدثا �Mل شيء 

لحظة لقاءه Mشق7قه عمر، زمن اختزل الكثیر من عمر سیف هذا الزمن التي استعاده      
وجده صدفة في مدینة لندن التي عاش بها طو7لا ف قضاه یجوب المدن Mحثا عن أثر عمر

  . و�ان القدر هو من جمعهم

  خیوa الذاكرة التالفة9.6.2

  إ7طال7ا...  2017سنة 

�ان سیف بإ7طال7ا لتغط7ة اجتماع  الهیئة الأمم7ة Mعد اعتداء مانشستر، �ان سیف      
الذ- تعرف عل7ه في هضMة الجولان   AFROضمن هذا الفرKP الإعلامي Mفضل أفرو 

، �ان أفرو بین جثث �بیرة حاول سیف مساعدة 2006سقوW قذ7فة في أحداث تموز 
اتضح أن الأجنبي الأشقر لا یزال " نصف و  ا أسعفه في بیته ل7م�ن مدة شهرأصحابه

مدة �انت �فیلة للتعرف 3..." ، ل7م�ث مدة شهر ونصف ...ح7ا 7حرك Mعض أصاMعه 
لإیجاد وظ7فة لسیف ل7عبر له  عزم أفرو على، وقد لى توجهات و أیدیولوج7ات الآخرع

                                                           

  .78ص الروا7ة، -1
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 1"ارهسعى للاتصال مع عدد من المجلات لیتم�ن من توظیف سیف دون إخM"متنانه اعن 
حیث یخبره أفرو أنه س�7ون معه على  2006إلى أن أسعفه الحw في صMاح الاثنین 

أنه لن 7عود لإ7طال7ا بدونه، س7حظى Mالعمل   AFROیخبره الإ7طالي " طائرة إ7طال7ا 
  .2"الرغدةوالح7اة و 

حداث �انت سنة في هذا العنوان عرضت الروائ7ة أحداث من ح7اة سیف هذه الأ    
  .في هضMة الجولان 2006تموز 7طال7ا و في ا 2017

عمود "جاءت �لمات الروائ7ة " خیوW الذاكرة التالفة"نلاحw أن تحت هذا العنوان      
ما یجعل هذا العنوان مرتMطا " تفقد جمعها، تطرح الرماد...سMعة خیوW تالفة... خ7مة

  . ادف�ل ذ�رPات سیف مجتمعة تش�ل منه رم" صخرة الرماد"Mالعنوان الرئ7سي 

  الموتإ�قاع الح�اة و 10.2.6

  2017تبدأ الروائ7ة في هذا الفصل من سنة  

ینتظر سیف خارج المرقد الس7اسي، ل7أخذ تصرPحا من أعضاء الوفد الدبلوماسي،      
ترتمي أمام عین7ه �ل لحظة " لكنه لا 7حظى Mما �ان یرنو إل7ه، وMPقى مع تساؤلاته تائها 

ماذا تقصدون بتقل7ص التعدد7ة ؟ ما هي مشارPع�م لمواجهة الإرهاب ؟ هل : التساؤل
  .3"صاد7ة؟الجرPمة لها خلف7ات اقت

عرضت الروائ7ة في هذا العنوان أحداث س7اس7ة، هي تلك الأحداث التي شهدها الوطن 
العرdي وعلى وجه الخصوص لفلسطین، إذ �انت ولا تزال القض7ة الفلسطین7ة هي القض7ة 

  .الأم في الروا7ة
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  زورق ضائع في الزمن11.2.6

وهو 7غتسل لینع�س فیها رماد  7ست7قw في الیوم الموالي لینظر لوجهه في المرآة،      
Pتجه و وحشة ماض7ه حسرة عمر التي تلازمه من اللحظة التي أخذته فیها السیدة أرمین 

7أخذ س7ارته السوداء نحو فینس7ا البندق7ة المدینة " إلى فینس7ا أملا في العثور على شق7قه 
  .1..."رdما یجد ضالته هناك ... العائمة 

العنوان (ي العنوان هو سیزPف في رحلته لصعود نحو القاع هذا الزورق الذ- جاء ف     
فقد جاء هذا العنوان ، ن اثر لأخ7ه الذ- لا 7عرف م�انهرحلة سیف في Mحثه ع) الثانو- 

وصفا لحالة Mطل الروا7ة، والذ- وصفه العنوان الرئ7س Mأنه صخرة رماد حاله حال العدید 
  . من شMان فلسطین

  آخر ذب�ح صاعد 12.2.6

سجد سیف 7قبل تراب قبر شامة حبیبته التي ماتت قبل ثلاث سنوات Mسبب حادث 7    
س7ارة محاولة الهروب منه وهو الذ- ضرdها Mعد أن رآها تلف رdطة عنK حمراء حول 
" رقبتها هذا المنظر الذ- لم 7شاهده سیف للمرة الأولى فMغطاء رأس أحمر انتحرت والدته 

قد اشترPت خاتم خطوMة لأضعها في إصMعها في تلك اللیلة حضرت العشاء و�نت 
حمراء 7ا خلیل  ..حمراء...من الحمام ووضعت رdطة عنK حمراء الرخامي ، لكنها خرجت

من Mاب الصالون ...وأخرجتها...صفعتها...جنوني...مثل التي علقتها أمي عندما انتحرت
مني  ...وسمعت س7ارة تدوس جسدها الممشوق وتعصر دمها وقهرها ...حملت حقیبتها...
..."2 .  
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7ح�ي لصد7قه وشر�Pه في الس�ن خلیل أول لقاء له مع شامة في افتتاح الموسم       
  .الجامعي في إ7طال7ا و�ل ذ�رPاته الجمیلة معها

 آخر ذب7ح صاعد هي شامة آخر فقیدة یودعها سیف Mسبب ذ�رPاته التي حولت     
روحه إلى رماد ل7م�ن أن یتغیر، رماد أسود یخیل لسیف انه سیتم�ن من جعله ألوان فرح 

  .تخلصه من ذ�رPات �ئیMة ضلت تلازمه في �ل موقف 7عا7شه

  أعناق تتدلى من الذاكرة  13.2.6

أفاق ، لیوم انتحار والدته 1990الثاني تتدحرج ذاكرة سیزPف إلى شتاء تشرPن       
الفجر لینهل قل7لا من حنان أمه وهي تحظر خبزهم الساخن وقهوتهم سیف مع بزوغ نور 

قررت أن أقلد والد- طاهر و اختلي Mأمي ماجدة قبل إخوتي لأنهل عواطفها ورائحة "
  .1..."ن�هة ابتسامة... و القهوة ...الخبز

لكن هول المشهد الذ- �ان Mانتظاره صعقه جثة تتدلى من السقف بوشاحها الأحمر       
حیث تمتد �الفرPسة ... فجرت عینا- دون دموع، تفتت �ل أوردتي، �نت أنظر لسقفان"

عنقها  ع من غطاء شعرها الأحمر یلتف حولوالحبل المصنو  المعلقة Mعد صید مضني،
  .ة علها تعور Mالزمن وترجع والدتهلیوقw أخته رحم 2..."

إن دل هذا العنوان على شيء فإنه یدل على أن الروائ7ة تقصد Mالأعناق المتدل7ة      
عنK ماجدة والدة سیف وهي معلقة في السقف أمامه، ذلك المنظر الذ- �ان بدا7ة تش�ل 

  ".صخرة الرماد"
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  .108ص الروا7ة، -2



 Zالتش)یل اللّغو/ الفصل الأول                                     التجر�ب على مستو 
 

48 

 

  السینما14.2.6

عن سبب اخت7اره لأفلام  یذهب سیف مع حبیبته صوف7ا إلى السینما حیث تتساءل       
 ،اض7ه وذ�رPاته مع الانتحار لنفسهلكن سیف یتصنع لها الابتسامة و7حتفM wم ،الانتحار

تحاول "... فهو لم ل7ستطع إخراج شامة من قلMه، الذ- لم تغادره على الرغم من وفاتها 
 Yلا استط7ع استنشاق عطر غیر عطر شامة لكنها رحلت وقد ... أن تداعبني دون جدو

إلا أن قلوdنا لا تؤمن إلا بإقامة واحدة، ولا ن�تب إلا ... تأتي نساء هذا الوطن ولا ترحل
  .1"لنحب شیئا ما، أو نمارس حبنا للغ7اب

تلك الشاشة الكبیرة التي تعرض علیها أفلام الانتحار التي Mقیت عقدة هيّ السینما       
Mقى نهایتها واحدة، وهي الانتحار له، تلك الأفلام التي مهما اختلفت قصصها وأحداثها ت

  .وdدا7ة حمله لصخرة الرماد" ماجدة"نها7ة أمه 

  قبل الرحیل مسافة العودة 15.2.6

ومع ذلك 7قام عرس زوجها، فالأنثى تستبدل " ماجدة"لم یجف تراب قبر الوالدة        
هم Mأنثى على حد تعبیر الكاتMة، 7قرر سیف ورحمة أخذ عمر والرحیل Mعد أن تر�ت ل

عرس سي طاهر اقترب ولا بد أن "والدتهم قبل رحیلها ذهبها وأوراق سیف المدرس7ة 
، هذا العرس الذ- أثار مخاوف 2..."تستبدل الأنثى لكنها نفس الوسادة، ونفس الفراش

 Yت إلى بلدة أخرdرحمة التي أخذت شق7قیها وهر.  

Mعد أرdع سنوات من الالتجاء للدیر تنتقل رحمة رفقة شق7قیها إلى بیت السیدة أرمین      
التي أعرdت لرحمة عن رغبتها في رعا7ة طفل Mسبب الوحدة مخف7ة نیتها الحق7ق7ة وهي 

لتخبرني Mضرورة الرحیل إلى بیت أرمین ولا "...إعطاء عمر لابنها ساMا لأن زوجته عاقر 

                                                           

  .112ص الروا7ة، -1
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ستسلمني الراهMات شهادة تعلم تم�نه من التسجیل ثان7ة ضرر من ذلك حیث 
  .1..."للدراسة

  یوم جدید یخ�e م)ان الفراق  16.2.6

توصل س7ارة رحمة مع سیف وعمر إلى بیت السیدة أرمین وذاكرة سیف تعود Mه إلى     
تسطح خلفي الذ�رPات أجرها خلفي �حصان فقد الرهان، وخرج من "أ7ام القرPة مع والد7ه 

  .2..."مار السMاق Mاكرامض

هذا العنوان یوحي بوداع جدید، وهو فراق رحمة وسیف لشق7قهما عمر، الذ- تبنته     
  .عائلته ابن السیدة أرمین

  نزوح وجع إلى جسم علیل 17.2.6

تتعرف في هذا الفصل رحمة على منصور الذ- 7عمل في ورشة والده قMالة بیت     
7طل علیها منصور وMPادلها الابتسامة أو یترك لها  7مضي یوم Mعد آخر"السیدة أرمین 

  .3..."رسالة قرب حد7قة المنزل

7حمل هذا العنوان قصة هروب رحمة إلى حب منصور الذ- ظنت أنها ستجد ف7ه     
السند و الملجأ وما 7عوضها عن ما مرت Mه، نزوح الوجع هذا �انت نهایته رماد تجمع 

  . مع تلك الصخرة على ظهر سیف

  رحیل رحمة   18.2.6

تعرض الروائ7ة هنا لزواج رحمة من منصور الذ- حولها لخادمة منازل Mعد احتراق     
د�ان والده، عاشت معه أشد أنواع القهر والأذY حتى أنها فقدت تحت ید7ه حK الأمومة 
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وتر�ت ...قتلني حین فقدت أول جنین ان�سرت الأحصنة التي �انت تصهل في سواعد-"
و�تمت مواجعها دون ش�وY لأخیها سیف خوفا على مستقبله فقد  1..."سفرسفن نوح دون 

  .ظلت ترسل له المال لإكمال دراسته حتى وهي بتلك الحالة

یتقدم نحو مرقد شق7قته "7عود سیف لكنه لا یجد سوY تعش أخته وهي مبتسمة داخله      
Mعد أسبوع و  ،2"لا تزال تبتسم وتدس صبرها بین ضلوعها...7طل على وجهها الملائ�ي

�ان سیف یهم Mالمغادرة توقفه الشرطة بتهمة قتل منصور وحجتهم أنه توعده بذلك یوم 
  .وفاة رحمة

یتعرف سیف في السجن على حل7س الذ- یؤمن بخروجه وPؤمنه على نقود یوصلها     
فقu زرها وامنحها هذا المال ...لولا تأكد- من خروجك لما طلبت منك ذلك" لجنان ابنته 

."..3.  

ینزل سیف في السبرق7ة Mحثا عن ابنة حل7س حتى 7صل �وخ شیخ طاعن في السن     
7س�ن رفقة ابنته وهي نفس الفتاة التي خطفت أنظار سیف عند النهر ل7عرف أنها الفتاة 

إنها جنان ابنة حل7س �م تكون الصدف أقصر في احتواء تعب "... التي جاء Mحثا عنها 
موت الشیخ وPترك جنان مع سیف Mعد شهر قررا الزواج لحمایتها سرعان ما 7 4..."السؤال

و نتفادY وجوهنا وأعیننا طلبت منها الزواج لأحمیها ....وMعد مرور شهر نخشى Mعضنا"
لكن یخرج حل7س . 5..."مني، ومن غیر-، وأنقلها معي خارج حدود هذه الوحش7ة الMائسة

ح7اة جدیدة لیتضح أنه زوج والدتها  من السجن Mعد أن �انت جنان في طرKP الرحیل إلى
ل7س ... ترPد الزواج Mمن أود الارتMاW بها".... التي قتلها قهرا و�ان 7أمل الزواج بجنان 
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لكن حل7س 7طعن جنان تفقد إثر إصابتها  1..."بوالد- بل زوج أمي قتلها قهرا Mعجرفته
 wخفف عنها ل7ست7قPقى سیف بجانبها وMالرغم من ذالك یM اح ولا یجدها الأمومةMفي ص

  .رحلت دون ترك أثر

�انت رحمة �الغرKP الذ- تمسك Mقشة، أحبت أول شاب قابلها في ح7اتها أملا في      
ح7اة أفضل تنسیها ماضیها، لكن هذا الزواج �ان ملحا على جرحها، Mعدما عانته من 

رحیل " ، و�انخیها، Mعد أن فتك السرطان بجسدهامنصور لتكون نهایتها Mعیدا عن أ
شق7قه هاهو یودع أخته لمثواها اث في ح7اة سیف فMعد فقده لأمه و من أهم الأحد" رحمة

  .الأخیر، لیزPد هذا الرحیل من صعود سیف نحو القاع

  البدا�ة19.2.6

   1967یبدأ الجزء بتارPخ سنة 

 وطان العر7dة التي تجرها الأحصنةMالأ بدا7ة هذا الفصل سیف شق7قته رحمةشMه في     
  .جارفة للرPاحال

�ان جاسم یتقرب من رحمة Mحجة أخذ دفاترها لكن جمیل وضع رحمة نصب عین7ه     
"... وأرسل علیها هي وجاسم �لMا نهش لحم جاسم الذ- ضحى بنفسه لینقض رحمة 
 2..."یلحw وجودهما فیرمي Mالكلب المسعور نحو جاسم الذ- ألقى بجسده ل7حمي حبیبته

زفاف رحمة و جمیل وMقذ7فة صهیون7ة تحول المو�ب لر�ام  تمر سنة على الحادث 7قام
لم تر سوM Yقا7ا جثث ".... وأشلاء أجسام متناثرة بینهم جمیل بز- عرسه السوداء 

  .3..."تغطیها الدماء و�ان جمیل ببذلة العرس السوداء محموما Mالدماء
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شت7لا لتلتقي هناك دود اللبنان7ة قرب مخ7مات صبرا و Mعد سنة تنتقل ماجدة إلى الح     
تمر سنة على الحادث لتنتقل إلى الحدود اللبنان7ة قرب مخ7مات صبرا وشت7لا التي "جاسم 

حملت شتلات الأجساد المهرdة من أرضها Mاحثة عن وطن تنسجه الأ7اد- الغائMة في 
  .1..."وتر الاحتراق والض7اع ینهش فتیل الصمت

ق7ام دولة إسرائیل و تMعاته من عدوان على  1948أ7ار 14تذ�ر الروائ7ة هنا تارPخ      
فلسطین، حیث یتعرض المخ7م الذ- تق7م ف7ه ماجدة و جاسم لغارة إسرائیل7ة 7حترق إثرها 
جاسم أمام عیني ماجدة، وتحترق روحها معه لMقى سوY جسد أنقضته العجوز و ابنها ، 

  .2" لتصMح زوجته Mعد أن نزحوا إلى بیت 7احون لترزق برحمة سیف وعمر

�انت هذه البدا7ة بدا7ة �ل القصة، قصة صخرة الرماد، قصة ماجدة وانتقالها من       
ملجأ لآخر، قصة شعب فلسطیني شردته الحرب في Mقاع عدة، شعب ظل �7افح 

  .لاستقلال وطنه

ولا مناص من القول إن هنا أن �ل هذه العناوPن جاءت م�ملة للعنوان الأساس      
  .ا �انت أسMاب حولت Mطلت روایتنا سیف إلى صخرة رماد�له" صخرة الرماد"

ولا 7غفلنا أن نشیر إلى أن الروائ7ة قسمت روایتها إلى أقسام، وجعلت لكل قسم      
لتي �انت تعرض أحداثها عنوان 7میزه، هذا التقس7م الذ- 7عد حدیثا في الروا7ة العر7dة ا

  .زمني متصل وفK تسلسل
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  صخرة الرمادالتناص في روا�ة : ثان�ا

جعلت ما Mعد الحداثة من الروا7ة وعاء 7م�ن أن تتداخل ف7ه Mعض العناصر الغرMPة     
فة الشعب7ة والتارPخ والسیرة والح�ا7ة من حقول معرف7ة أخرY، إذن هي تجانس بین الثقا

  .النهل منها وMعثها للح7اة من جدیدوالعودة إل النصوص الكلاس7�7ة و  الأسطورةالشعب7ة و 

  التناص )ظاهرة أدب�ة.  1

الأدب7ة في العصر الحدیث عل لح التناص في الدراسات النقد7ة و شاع استعمال مصط    
نطاقا واسعا متخذا من الشعر و الروا7ة مادة له، فهل هذا المصطلح حدیث النشأة؟ أم أنه 

  ظاهرة قد7مة تعددت مسم7اتها؟

شهد التناص في الدراسات الحدیثة تطورا هائلا وملحوظا سواء من ناح7ة     
التناص7ة، : الإصطلاح7ة أو الدلال7ة، فMالنسMة لمصطلحاته نجد العدید منها مثل

النصوص7ة، التداخل النصي، النص الغائب، الإحالة والإزاحة، هذا الكم من التعدد راجع 
Mصفة عامة، Mسبب ترجمة المصطلحات الغر7dة من قبل الأزمة التي 7ع7شها الواقع النقد- 

  .دارسینا  �ل حسب توجهه

تداخل النصي هو وأول من �انت له الأسMق7ة إلى هذه الظاهرة تحت مصطلح ال     
والذ- یدل على أن النص "والذ- بدوره طوره إلى مصطلح النص الغائب،  الناقد محمد بن7س

  .1"ت عدة Mالنصوص الأخرY 7عتمد على علاقات وقوانین وارتMاطا

عبد العزPز حمودة في �تاMه المرا7ا المقعرة 7صطلح على تسم7ة البینص7ة، "جاء Mعده      
على مصطلح  أما عبد الله االغذامي فقد اعتمد مصطلح التناص، وأما سعید 7قطین نص

                                                           

،  ت.W، د. د أنماطه، دار قانة، Mاتنة،معرف7ة في ماهیته وأنواعه و ارdة 7حي بن مخلوف، التناص، مق :ینظر -1
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ت ، وهنا نلاحw أن التسم7ات والمصطلحا1 "التفاعل النصي لدلالة على هذا المفهوم
تعددت MالنسMة لهذا المفهوم وتMاینت من ناقد إلى آخر، لكن إذا عدنا إلى المفهوم نجدها 
تدور في حلقة واحدة، وهي أنّ التناص هو تعالK وتمازج النصوص مع نصوص غائMة 

  .أو ساMقة، و�7ون بوعي الكاتب أو من دون وع7ه وهي صفة إبداع7ة تتم على قدرة �اتبها

مفهوم التناص جاء Mاد� ذ- بدء أو بدا7ات هذه الاستراتج7ة  ننوه أنّ ولا 7فوتنا أن      
�ان على ید الMاحث اللساني Mاختین فهو أول من أشار إلى هذا المفهوم Mالرغم من أنه 
اصطلح عل7ه Mمصطلح تداخل النصوص، ثم جاءت تلمیذته جول7ا �رست7فا وتوسعت في 

  .2هذا المفهوم ووضعت له أسس ومعاییر خاصة Mه

  مستو�ات التناص في روا�ة صخرة الرماد.2

  الاجترار1.2

7م�ن تعرPفه على أنه تكرار النص الغائب عل هیئته دون تدخل، وهو بهذا 7شMه    
الاقتMاس، فالنص الم�رر هو نتیجة لاستدعاء النص الغائب Mصورة حرف7ة، وهو أدنى 

  . 3آل7ات التناص إعمالا لذات7ة الأدیب وتدخله

ومن هذا المنطلK ولجنا ورایتنا Mصدد دراسة هذه الآل7ة من التناص، فنجد الروائ7ة      
  .تستحضر نصوص الشاعر محمود درو7ش، في أكثر من موضع

  :من بین تلك الأب7ات الشعرPة نذ�ر     

  آلهتي جماد الرPح في أرض الخ7ال

                                                           

  .37 36لمرجع نفسه، ص ص ا :7ظر -1
  .www.sotor.com   ،15:45  ،15/05/2021تمام طعمة، التناص عند جول7ا �رPست7فا، سطور،: ینظر -2
، 1979، 1لبنان، W ،، دار العودة)تكوPن7ةرdة بنیو7ة مقا( محمد بن7س، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: ینظر -3
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  ذراعي ال7منى عصـا خشب7ة                          

  1مهجور �بئر جف فیها الماء القلبو 

تنتمي هذه و  ،، فقد استهلت الروائ7ة بها عملهاجاءت هذه الأب7ات �تمهید للروا7ة      
الأب7ات إلى جدارPة محمود درو7ش، هذه القصیدة التي إذا ما عدنا إلیها نجدها تثیر عدید 

حدقت  المصیر الجماعي، فهي رثاء سالف لذاتالتساؤلات بخصوص الوجود الفرد- و 
طو7لا في الموت واحترقت عل نحو فاجع Mالتوار- و العدم، هذا التوار- هو توار- روح 

رماد وهو 7حدق منذ صغره في نعش من 7حبهم، من جثة أمه المعلقة  ىسیف وتحوله إل
إلى جثة شامة تحت الس7ارة، �ما �ان لواقع وطنه فلسطین أ7ضا أثر عل7ه فهو 7عمل 

�ل ذلك وهو بین جثث وأشلاء  صور حرب وجرائم إنسان7ة حدث ینقلصحف7ا من قلب ال
  .بني وطنه

والمطلع على قصیدة الجدارPة 7لاحw غلMة النفس الملحمي علیها، �أداة للتعبیر عن     
هي ملحمة أMطال روایتنا ف ،لسطیني وقصة خروجه من أرضه مرغمانضال الشعب الف

  . حتلال وو7لاتهرشا ف�لاهما رحلا من وطنهما مرغمین جرا الاسیف و 

وتجدر الإشارة إلى أن الروائ7ة اختارت الشاعر محمود درو7ش خصوصا دون غیره     
لأنه شاعر القض7ة الفلسطین7ة، القض7ة التي عملت الكاتMة على معالجتها في صفحات 

  .روایتها

�ما لم تكتفي Mأب7ات من الجدارPة فقu، بل نجدها تذ�ر أب7ات من قصیدة �أنني     
  :أحMك

  وفتشت عنك السماء الMعیدة

                                                           

  .81، ص2001، 2لندن، W محمود درو7ش، الجدارPة، رPاض الرPس للكتب و النشر، -1



 Zالتش)یل اللّغو/ الفصل الأول                                     التجر�ب على مستو 
 

56 

 

  للحلم ش�ل 7قلدها ... وقد �نت استأجر الحلم

  و�نت أغني سدY لحصان على الشجر 

  وفي أخر الأرض أرجعني الMحر

  1و�ل المرا7ا حجر.. �ل الMلاد مرا7ا

عر في هذه الأب7ات عن فراق حبیبته التي ظل یرY ذ�رPاتها ووجهها أینما یتحدث الشا    
  :حل، وحتى إن هجر الMلاد، حیث أستهل القصیدة قائلا

  لماذا نحاول السفر؟

هذه الحبیMة MالنسMة لسیف هي رحمة شق7قته، فقد جاءت هذه الأب7ات تتخلل الفصل    
  .الذ- وسم Mعنوان رحیل رحمة

یوم7ات "أتت الروائ7ة على أب7ات من قصیدة " البدا7ة"ل في الروا7ة أما في آخر فص    
وسu سردها للأحداث على خلاف المقطعین الساMقین )" إلى فدوY طوقان(جرح فلسطیني 

اللذین خصصت لهما صفحة خاصة، �ما جاءت �تاMة الأب7ات مسترسلة على ش�ل فقرة 
  :درو7ش 7قول محمود. لا أسطر �ما هو مألوف في الشعر الحر

عیدها نحن في نلشهداء تعد الصیف Mقمح و �واكب فهذه الأرض تمص جلد ا"    
أحضانها جرح 7حارب، دمعتي في الحلK 7ا أخت وفي عیني  ىماء وعلأحشائها ملح و 

نار وتحررت من الش�وY على Mاب الخل7فة �ل من ماتوا ومن سوف 7موتون على Mاب 
  ."قذ7فة...النهار عانقوني، صنعوا مني 

                                                           

، mwww.diwendb.coمحمود درو7ش، �أنني أحMك، دیوان قاعدة ب7انات الشعر العرdي والمترجم والاقتMاسات،  -1
14:14 ،15/05 /2021.  
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وهنا دلالة " هذه الأرض تمتص جلد الشهداء" أول ما جاء في هذه المقطوعة الشعرPة     
على الشهداء الذین سقطوا على هذه الأرض الطیMة أرض فلسطین فقد جاءت هذه 

تارPخ إعلان ق7ام دولة إسرائیل  1948أ7ار  14الأب7ات Mعد استحضار الكاتMة لتارPخ 
ل الذ- حارب الفلسطینیین وأخرجهم من د7ارهم نحو على أرض فلسطین، هذا الاحتلا

الملاجئ والخ7م على الحدود، هذه الأخیرة التي لم تسلم من نیران القصف وآخر �لمة في 
  ".قذ7فة" هذا المقطع دلیل واضح على ذلك 

 الامتصاص 2.2

الامتصاص آل7ة من آل7ات التناص، وهو مل7ة إعادة �تاMة النص الغائب وفK النص      
، وMقول آخر 1الحاضر الجدید ل7صMح استمرارا له متعاملا معه MمستوY حر�ي و تحولي

الامتصاص هو إعادة إنتاج النص الغائب Mقالب جدید 7حافw على ملامحه الأولى، أ- 
توظیف المبدع للنص الغائب وفK هذه الآل7ة في خلK نص جدید لكنه لا یلغي الأول، بل 

  .ي7حاول إMقاء ملامحه في الثان

  :7م�ن فهم التناص فیها في س7اق آل7ة الامتصاص منها" صخرة الرماد"وفي روا7ة     

نلاحw هنا تناصا خارج7ا في   2..."ح�ایتي صخرة من رماد یجرها سیزPف" قول الروائ7ة 
استحضار أسطورة سیزPف في وضع اسم Mطل الروا7ة، اسمه سیف لكن أضافت له اسم 

أسطورة سیزPف هي أسطورة العذاب الأبد-، . في عدة مواضعآخر أطلقته  الروائ7ة عل7ه 
فسیزPف هو ابن الملك أبولوس، �ان أحد أكثر الشخص7ات م�را Mحسب المیثولوج7ا 
الإغرPق7ة، استطاع أن یخدع إله الموت ثاناتوس مما أغضب �بیر الآلهة زPوس، فعاقبته 

                                                           

  .253ص  محمد بن7س، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، -1
  .50ص الروا7ة، -2
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ة تدحرجت إلى الواد-، Mأن 7حمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه ، فإذا وصل القم
  .، فأصMح رمز العذاب الأبد-1ف7عود فیود لرفها إل القمة، و7ظل ه�ذا إلى الأبد

سیزPف في رحلة "�ما نجد أ7ضا استحضارا لهذه الأسطورة في العنوان الثانو- للروا7ة     
، فسیزPف هو سیف الذ- یجر صخرة عذاMه وهي ذ�رPاته وراءه وهو "الصعود نحو القاع

  .ل أن �7مل ح7اته أملا في الوصول إلى القمة وهي لقاءه مع شق7قه عمر7حاو 

وفي تناص آخر نجد الكاتMة تستحضر شخص7ة الخنساء في تناص داخلي هذه المرة،    
هل تعتقدین أن هناك خنساء ... هي الخنساء تولد فینا قهر العروMة :" وذلك في قولها

ا فقدت شطرا من جسدها، �لنا نشد خواءنا واحدة بین العرب؟ أنظر- حولك �م واحدة من
"ونمضي في حزننا نرسم هودج الرحیل جاء هذا التناص في فصل Mعنوان . 2...

تروY ف7ه قصة امرأة فلسطین7ة ت�Mي فقدها عائلتها، هذه  3"ستMقى عر7dةعر7dة و ...القدس"
أن هناك هل تعتقدین :" المرأة هي عینة من معاناة نساء فلسطین تؤ�ده الكاتMة Mقولها

والخنساء هي تماضر بنت عمر بن الحارث السل7مة، الشهیرة  "خنساء واحدة بین العرب؟
أسلمت، اشتهرت برثائها لأخوPها و  الإسلام ر�ت الجاهل7ةدصحاب7ة وشاعرة أMالخنساء 
 مثل الخنساء رثوا أهلیهم ،7ات �ثرنساء فلسطین معاو7ة اللذین قتلا في الجاهل7ة صخر و

حتلال وتحت رثاء أولادها ممن سقطوا برصاص الاوفلسطین هي الخنساء الكبرY في 
  .قذائفه

ول الكاتMة إضافة لذلك نجد تناصا داخل7ا آخر مع قصة یوسف عل7ه السلام في ق     
لكن القدس ستظل عر7dة،رغم مناجل الغدر التي تنزع أل7اف هوPنا، وقم7ص یوسف "

                                                           

، www.aljazeera.net ،14:36 حمزة المجید-، سیزPف والصخرة أو سؤال المعنى في الح7اة، الجزPرة،  -1
15/05/2021.  
  .54ص الروا7ة، -2
  .53ص الروا7ة، -3
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... القدس" جاء هذا التناص تاMعا لعنوان  1"المMاح للواء ونMش الذئاب جدران معابدنا
وهو استحضار لشخص7ة النبي یوسف عل7ه السلام الذ- غدره إخوته " عر7dة وستMقى

قَالُوا 7َا أMََانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبKُِ وَتَرَْ�نَا :" قال الله تعالى. لما فعلوا وجعلوا من الذئاب سترا
ئْبُ وَمَا أَنتَ Mِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ ُ�نَّا صَادِقِینَ  وَجَاءُوا عَلَىٰ ) 17(یُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّ

لَ  تْ لَكُمْ أَنفُسُُ�مْ أَمْرًا  فَصَبْرٌ جَمِیلٌ  وَ�َُّ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا قَم7ِصِهِ بِدَمٍ َ�ذِبٍ  قَالَ بَلْ سَوَّ
، یوسف هنا هو فلسطین التي تخلت عنها )18-17سورة یوسف الآ7ة ( )"18(تَصِفُونَ 

  .شق7قاتها من دول العرب واستMاحوها للیهود

  الحوار3.2

قوانین التناص في مجال قراءة النص  یرY محمد بن7س أن الحوار هو أعلى مرحلة في     
الغائب إذْ ینطلK الشاعر بواسطته من منطلK الهدم وعدم التسل7م Mلاهوت7ة القد7م بل 7غیره 

تطلK هذه النظرة    مجال لتقد7س �ل النصوص القد7مة، وفي هذا الإطارو7عید بناءه فلا
مراعاة للإMقاء على ما یدل العنان للمبدع في التعامل مع النص الغائب وإعادة إنتاجه دون 

عل7ه، أو 7شیر إل7ه، والتناص وفK هذه الآل7ة هو أكثر أش�ال التناص تعقیداً وغموضاً، 
وتMقى محاولات الكشف عنه في س7اق التأوPل الذ- 7ظل Mحاجة إلى ما یدعمه، خصوصاً 

  .2في ظل غ7اب الدوال اللفظ7ة أو الصور والمعاني

تناص داخلي مع روا7ة عر7dة، جاء في الروا7ة قول  نجد هذا التناص عل ش�ل      
، الغرف المتهاو7ة هي 3"تكتw مقاطعة الMقاع في شمال طرابلس Mالغرف المتهاو7ة:"الكاتMة

روا7ة للكاتMة الكوPت7ة فاطمة یوسف العلي وهر ورا7ة تطرح سؤال الأخوة، فقد جاءت 

                                                           

  .55ص الروا7ة، -1
  . 253ص محمد بن7س،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب،: ینظر -2
  .48ص الروا7ة، -3
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اعتنائها بإخوتها Mعد وفات الروائ7ة ل ذ�ر هذه الروا7ة في حدیث سماح عن ح7اتها 
  .  والدها

 شعر�ة توظیف الحدث التار�خي : ثالثا

لذلك فإن  ،واقعي في الح7اة الیوم7ة للإنسانالحدث الروائي یختلف عن الحدث ال     
الروائي حین �7تب روایته یختار من الأحداث التارPخ7ة ما یراه مناسMا لكتاMة روایته وما 

  .1یتماشى مع الواقع فینتقي و7حذف و7ضیف من مخزونه الثقافي ومن خ7اله الفني

اعتماد الروائي على أحاث الماضي و التارPخ لا یجعل من روایته نصا  �ما أنّ      
بل إن حضور المادة التارPخ7ة القو- في الروا7ة هو أهم ما 7میز أحداثها        تارPخ7ا جامدا،

الرسائل والوثائK التارPخ7ة التي ثل في النصوص و MاعتMارها عمودها الفقر- وغالMا ما تتم
 .2تمثل من جهة  أخرY شهادات الواقع

وMالرغم من " صخرة الرماد"وMالرغم من الحضور الواضح للمادة التارPخ7ة في روا7ة      
فرض التارPخ سلطته على لغة الروا7ة وأحداثها إلا أننا لا نشعر بذلك الصدع بین ما هو 

ما " تارPخي وما هو فني، �ما لا نشعر Mالمتعالقات النص7ة التارPخ7ة والتي 7قصد بها 
ع الذ- �تبت ف7ه هذه النصوص زمن7ا وPتجلى في الأحداث الواقع7ة تداخل مع الواق

لیولد هذا التعالK نصا سرد7ا 7مثل ف7ه التارPخ MطرPقة فن7ة لا  3"المسجلة في زمن القصة
  .تارPخ7ة

                                                           

  .27، صW2 ،1997 ، دار الحوار، سورPا،)في النظرPة و التطبیK( أمینة یوسف ،تقن7ات السرد  -1
  .81، صW4 ،2005 المغرب،عبد الله العرو-، مفهوم التارPخ، المر�ز الثقافي العرdي،  -2
عائشة Mالطیب، الروا7ة و التارPخ عند واسیني الأعرج،رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، قسم اللغة العر7dة  -3

  .61، صM2013/2014اتنة،  ،وآدابها، �ل7ة الآداب والعلوم الإنسان7ة، جامعة الحاج لخضر
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      Yخ7ة الموثقة انتقلت من مستوPتضح لمن 7قرأ روا7ة صخرة الرماد أن المادة التارPو
Pمعناها التارM النص، أ- السرد الروائي الذ- 7ساعد التخییل على الوث7قة Yخي إلى مستو

  .تبلور تصورات جمال7ة

الواقع المعقد في تمظهراته العم7قة، ننوه إلى أن السارد عند في محاولة فهم " و     
ص7اغة ح�ا7ة تارPخ7ة MطرPقة ناجحة لا یختزل التارPخ ولكنه �7شف، مهملاته ومنس7اته 

ش�و�ه وأح7انا 7سقu في الحضور التارPخي وPخرج من معقولیته التي  و أح7انا یبدد Mعض
  . 1تحرك الوقائع والأحداث التارPخ7ة

، بل أضافت عل7ه جافا �ما ورد في الكتب التارPخ7ةلم تقدم الروا7ة الحدث التارPخي      
حر�7ة و روحا من خلال استحضار شخص7ات وأحداث من نسج خ7الها، مستثمرة التارPخ 

فأحداث الروا7ة جاءت جل7ة واضحة یتداخل . ستلهمة منه مادة تش�یل أحداث روایتهاوم
فیها التارPخ و7ستحضر Mسلاسة، �ما جاء ذ�ر هذه الأحداث صرPحا بتوارPخها لإنتاج 

.  هذا ما جعل القار� 7سلم Mحق7قتها الروائ7ة في قرارة نفسه ،التارPخ7ة حق7قة تع�س الحق7قة
ارPخ 7حیل إلى وظ7فة جمال7ة مفادها تكرPس عمل7ة نقد الواقع وتجاوز فالسرد الروائي للت

  ".2معط7اته إلى نفK آخر 7حقK ف7ه التارPخ مساره في التطور

روا7ة صخرة الرماد حملت عدة أحداث تارPخ7ة، فقد وظفت زPنب لوت الس7اق        
  :ین �انتا �الآتيجاء هذا التوظیف على �7فیت. التارPخي في بناء وعرض أحداث روایتها

                                                           

 ،W1 ،2004 �ز الثقافي العرdي، بیروت،ر ، الم)الروا7ة والروا7ة الغر7dةنظرPة (ف7صل دراج، الروا7ة وتأوPل التارPخ  -1
  .83ص
، الأثر، مجلة الآداب "مقارdة تطب7ق7ة في التناص"فتحي بوخالفة، رؤ7ة التارPخ في الروا7ة المغارdة الحدیثة  -2

  .18، ص ص2006، مارس5واللغات، جامعة قاصد- راMح، ورقلة، الجزائر،ع
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تتراوح هذه النصوص بین احترام النص الأصلي Mحرفیته دون إدخال أو تغییر، حیث 
وفي العمل الذ- بین أیدینا نجد  ،1القصیرة حتى نجد �لمة أو �لمتین فقuالطوPلة و 

 :ث، مثال ذلك حرب تموز في قولهاالروائ7ة تذ�ر الحدث وتارPخه أثناء سرد الأحدا
، Mعدما تناثرت قذ7فة إسرائیل7ة على جنوب لبنان القرMPة من 2006تموزأحداث حرب "

  .2"هضMة الجولان

حسب التسم7ة (حرب لبنان الثان7ة  أو) حسب التسم7ة الشائعة في لبنان( حرب تموز    
الحرب الإسرائیل7ة على لبنان   والذ- 7سمى في Mعض وسائل الإعلام العر7dة) الإسرائیل7ة

- وفي وسائل الإعلام الأجنب7ة مواجهة إسرائیل ن الإسرائیلي على لبنانأو العدوا  2006
بین قوات  2006) یولیو(تموز  12هي العمل7ات القتال7ة التي بدأت في  2006حزب الله 

یوما في مناطK  34والتي استمرت  ج7ش الدفاع الإسرائیلي اللبناني وقوات حزب الله من
، وفي بیروت مختلفة من لبنان، خاصة في المناطK الجنو7dة والشرق7ة وفي العاصمة

Kما �انت الحرب تؤثر على ومرج ابن عامر الكرمل ،الجلیل شمالي إسرائیل، في مناط� ،
نجد الروائ7ة تعرض الحدث بتارPخ وقوعه Mش�ل صرPح ف 3أ7ضا هضMة الجولان منطقة

  . دون إضفاء تعدیل أو إضافة 

الأكاذیب :"�ما وظفت  الروائ7ة تارPخ إعلان ق7ام دولة إسرائیل عبرت عنه Mقولها       
Mادرت  حیث 4..."تعید تن�یلها) إسرائیل(و أصداء  1948أ7ار 14المصقولة في تارPخ 

Mعید  1948أ7ار عام /مایو 14  الق7ادات الإسرائیل7ة إلى إعلان ق7ام دولة إسرائیل یوم
، مطالMة إ7اهم بدعم "الوطن"انسحاب الانتداب البرPطاني، ودعت یهود الشتات للعودة إلى 

                                                           

أش�ال وتقن7ات توظیف المادة التارPخ7ة في الروا7ة العر7dة المعاصرة، مجلة الخطاب، جامعة  و،ینورة Mع: ینظر -1
  . 6ص ،2011، جوان 9تیز- وزو، ع

  .85ص الروا7ة، -2
  .www.wikipedia.org، 14:10 ،17/05/2021 ، و�7یبید7ا الموسوعة الحرة، 2006حرب لبنان -3
  .148الروا7ة،ص -4
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والاتحاد السوف7اتي إلى الاعتراف بها Mعد الدولة الولیدة، التي سارعت الولا7ات المتحدة 
   .1دقائK من إعلانها

 �ما عملت الروائ7ة في مواضع على تماهي الحدث التارPخي مع الحدث الروائي،      
لاس7ما عند تولي إحدY الشخص7ات الكلمة في السرد، ولتحقیK ذلك یجب إحداث تغییرات 

یتلK الـمر بإبراز نوع الحدث التارPخي في الخصوص7ات المرتMطة Mالسرد التارPخي، �ما 
أ- التر�یز على الجانب النوعي للحدث، حیث تجسدت هذه الطرPقة في عرض الحدث 

الحدود "...، )أو شات7لا(التارPخي لما تحدثت الروائ7ة عن حادثة قصف صبرا و شت7لا 
احثة عن التي حملت الأجساد المهرdة من أرضها M) صبرا وشت7لا(اللبنان7ة قرب مخ7مات

،جاءت وقائع هذه المجزرة Mعد حصار قوات الاحتلال الإسرائیلي لمخ7مات 2..."وطن
صبرا وشات7لا Mحجة فرض النظام  والأمن في المخ7م  الفلسطیني، حیث سمح الیهود 

  . لمیل7ش7ا الماروني من دخول المخ7مات وارتكاب المجازر

أصداء "تعرف بن�Mة العرب  أو �ما �1967ما عرضت الروائ7ة إلى أحداث سنة     
 Y7ة، ولكننا لا نسمع 1967إسرائیل تعید تن�یلها مرة أخرdونهرب من الأ7اد- العر ،

"أین العرب...إلا حرب "جاء الحدیث هنا عن أحداث ن�سة العرب وهي  3....
مصر، (على ثلاث من دول جوارها العرdي 1967حزPران /یونیو 5یوم  إسرائیل شنتها

و�ان من . ساحقة ، دامت ستة أ7ام وهزمت فیها الأطراف العر7dة هزPمة)سورPا، الأردن
نتائجها خسائر MشرPة وماد7ة �بیرة، واحتلال أجزاء واسعة من الأراضي العر7dة، وتدمیر 

                                                           

  .www.aljazeera.net ،14:29 ،17/05/2021إعلان ق7ام إسرائیل،   -1
  .147ص الروا7ة، -2
  .148ص الروا7ة، -3
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لكن الروائ7ة لم تصرح فتر�ت للمتلقي التعرف على هذا ، 1"أغلب7ة العتاد العس�ر- العرdي
  . الحدث  من خلال التارPخ وس7اق عرض الحدث

  "صخرة الرماد"تعدد مستو�ات السرد في روا�ة  :اAعار 

لم 7عد السرد ذلك المنتج المعني بإظهار الجانب الأدبي والجمالي فقu في الأجناس "    
بل  ؛)الروا7ة والقصة و الشعر والمسرح( الأدب7ة التي تدخل ضمن إطار ما 7سمى Mالسرد

أصMح Mفعل التحولات التقن7ة والف�رPة الحاصلة، بن7ة ذات مستو7ات متعددة ومختلفة تظم 
بین دفتیها العدید من الموضوعات المتMاینة والمختلفة فن7ا وف�رPا، مثل الفلسفة والشعر 

Mح�م المرونة والحرPة  ،والتارPخ7ة والس7اس7ة والوث7ق7ة والموضوعات النفس7ة والاجتماع7ة
تمتاز بها طب7عتها الفن7ة والموضوع7ة �طول مساحتها السرد7ة وتمدد زمنها  التي

، هذا ما دفع أغلب �تاب الروا7ة إلى خرق قواعد وتكسر أش�ال وأنماW الوعي 2"الح�ائي
ه التي طالما غرد سرب الكتاب التقلیدیین داخلها رد- التقلید- وتخطي حدوده وثوابتالس

  ). ، الح�Mةالشخص7ات، الزم�ان، الأحداث(

للروائ7ة زPنب لوت من بین الروا7ات التي اعتمدت على " صخرة الرماد"تعد روا7ة     
 .ي بناءها السرد-مستو7ات متعددة في بناءها السرد-، فهي تقوم على بن7ات متعددة ف

فهي تقوم على بن7ات سرد7ة متMاینة ومتداخلة ف7ما بینها من خلال بناء شخص7اتها وه�7لة 
الحقول المعرف7ة لتداخل و المجاورة بین الأجناس و وتراكیبها اللغو7ة، وMاعتماد ا أحداثها

  .والثقاف7ة المخالفة

                                                           

  .www.aljazeera.net ،13:39 ،17/05/2021الن�سة إسرائیل تهزم العرب في ستة أ7ام، الجزPرة،  -1
لعلاء ) حمام الیهود-(روا7ة  2003حیدر جمعة العابد-، تعدد المستو7ات السرد7ة في الروا7ة العراق7ة ما Mعد  -2

 .www.ahewar.org ،23:22 ،19/05/2021 مشذوب أنموذجا، الحوار المتمدن، 
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تش�ل الفضاء السرد- للروا7ة وفK ثلاثة مستو7ات نسق7ة وفن7ة وموضوع7ة، تختلف      
وهو ما نسعى لإظهاره  ،حد في المضامین والأMعاد الف�رPةوتتفرق في الحقول تتشاMك وتت

  ".صخرة الرماد"الفن7ة في روا7ة رز اله7منات النسق7ة، الف�رPة و بر �شف أبع

  الأرش�في  المستوZ التوث�قي و : مستوZ الأولال. 1

هو المستوY الذ- 7مثل الوجه المعلن والواضح والمه7من على مجمل الفضاء "     
في عدة " رمادصخرة ال"، وقد تجلى هذا المستوY السرد- في روا7ة 1"السرد- في الروا7ة

مواضع وMعدة أش�ال، نأتي أولا على توظیف الروائ7ة للأحداث التارPخ7ة وتوارPخها 
، Mعدما تناثرت 2006أحداث حرب تموز" صراحة دون الإشارة إلیها من بین هذه التوارPخ 

فالكاتMة هنا تذ�رنا Mالعدوان  2"قذ7فة إسرائیل7ة على جنوب لبنان القرMPة من هضMة الجولان
، �ما ، بل تعداها إلى دول عر7dة شق7قةالصهیوني الذ- لم 7س أرض فلسطین فحسب

في الأكاذیب المصقولة :"تارPخ إعلان ق7ام دولة إسرائیل عبرت عنه Mقولها  نجد أ7ضا
"تعید تن�یلها) إسرائیل(أصداء و  1948أ7ار 14تارPخ   ،وهذا تارPخ بدا7ة القض7ة3...

هذا Mالإضافة إلى  .معالجتها من خلال صفحات روایتها الفلسطین7ة التي تحاول الكاتMة
س7فصل "...المعراج دین7ة من بینها حادثة الإسراء و  تارPخ7ةتعرPجها على وقائع 

، في أمل من الكاتMة 4..."و7حتمي الوطن Mمواقد الحطب العر7dة) الإسراء و المعراج(بیننا
  .دول العر7dة الحلیف في مجابهتها للاحتلال الصهیونيأن تجد فلسطین في ال

  

  
                                                           

لعلاء ) حمام الیهود-(روا7ة  2003حیدر جمعة العابد-، تعدد المستو7ات السرد7ة في الروا7ة العراق7ة ما Mعد  -1
 .مشذوب أنموذجا

  .85ص الروا7ة، -2
  .148ص الروا7ة، -3
  .148الروا7ة، ص -4
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  يالفنّ الأدبي و : المستوZ الثاني.2

وتمثل هذا  1"هو المستوY الذ- یهتم بإظهار التمثلات الفن7ة والجمال7ة داخل النص"     
الذ- " سیف المعلوف"في الروا7ة من خلال بناء الشخص7ات �شخص7ة Mطل الروا7ة 

استطاعة الروائ7ة من خلاله إبراز صفات الفلسطیني المغترب وأدق التناقضات 
لدرجة أننا لا نشعر بتاتا . والصراعات النفس7ة الداخل7ة لهذه الفئة، وردود أفعالها الخارج7ة

  .هذه الشخص7ة أننا أمام شخص7ة من نسج خ7ال المؤلفةونحن نراقب تطور 

نجد هذه التمثلات تظهر Mش�ل جلي في صورة الم�ان المع7ش الواقعي، فالأماكن       
هنا مفروضة علینا الMعض منها �انت م�ان لجوء �لبنان أو دول الغرب أعادة الروائ7ة 

وهو ما أضفى على النص زخما فن7ا ممیزا  ،اعة معتمدة على الذاكرة المتخیلةتشییدها ببر 
ذا ما 7عزز  Mفضل قدرة الكاتMة على جعل معمارPة الم�ان تنفتح على ما قبل وما Mعد، ه

  .الأدبي للم�اندور المتخیل الفني و 

اعتمدت الكاتMة أ7ضا على نمu غیر مسبوق من السرد المتقاطع زمن7ا، حیث تبدأ        
وفي هذا �سر للمألوف الذ- لا یؤمن إلا بوقوع الحدث في  الروا7ة في عام لم 7حن Mعد

�ما عمدت الروائ7ة للاشتغال وفK منهج التخیل التارPخي وهو . ومن زمن الحاضر
استحضار التارPخ وإعادة سرده، هذا السرد الذ- توظ7فه Mالمزج بین لغة التارPخ ولغة 

الزمن التارPخي، تكون قائمة على الروائ7ة المعاصرة وإعادة تش�یل بن7ة زمن7ة مختلفة عن 
Mقصة ا ما نلمسه من خلال بدأ الروا7ة هذ. التكسر الزمني وتداخل الح�ا7ات داخل الروا7ة

رشا ومرضها منتقلة Mعدها تنتقل لح�ا7ة سیف وفراقه لأمه وشوقه لشق7قه عمر، وغیرها 
  .من قصص متداخلة

                                                           

لعلاء ) حمام الیهود-(روا7ة  2003السرد7ة في الروا7ة العراق7ة ما Mعد حیدر جمعة العابد-، تعدد المستوات  -1
  .مشذوب أنموذجا
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سارد العل7م جعل طرPقة سرد إضافة لاعتماد الروائ7ة على الصوت الواحد أو ال    
7سرد ح�ایته وح�ا7ا " سیف"الأحداث تتخذ ش�ل أسلوب السیر الذاتي، وهو صوت الMطل 

  . أناس عا7شهم وعاش معهم

  الثقافيالف)ر/ و : المستوZ الثالث.3

هذه الأسئلة . 1"وهو المستوY الذ- تثیر من خلاله الروائ7ة أسئلتها الس7اس7ة والثقاف7ة"     
الشعب الفلسطیني Mعد تغلغل الك7ان الصهیوني في أراضیهم، أسئلة عن  حول مصیر

نهرب بین الأ7اد- العر7dة، ولكننا "صدY هذه القض7ة لدY الدول العر7dة وموقفهم تجاهها 
استخدمت للدلالة على ذلك خیر من مثل ، و 2..."أین الشرف...أین العرب...نسمع إلا

درو7ش بتوظیف Mعض مقاطعه الشعرPة أثناء للقض7ة الفلسطین7ة وهو الشاعر محمود 
وفتشت عنك السماء : مقاطع هو ما جاءت Mه من الجدارPةسردها للأحداث أبرز هذه ال

  الMعیدة

  للحلم ش�ل 7قلدها... وقد �نت استأجر الحلم

  و�نت أغني سدY لحصان على الشجر

  وفي أخر الأرض أرجعني الMحر

  .3و�ل المرا7ا حجر.. �ل الMلاد مرا7ا

�ما نجحت في إخفاء مقاصدها وعدم الكشف عنها دون إمعان في الغموض، هذه      
المقاصد جاءت تحت غطاء ح�ا7ا أسطورPة وإشارات فلسف7ة من بینها استحضارها 

                                                           

لعلاء ) حمام الیهود-(روا7ة  2003حیدر جمعة العابد-، تعدد المستو7ات السرد7ة في الروا7ة العراق7ة ما Mعد  -1
  مشذوب أنموذجا

    .148ص الروا7ة، -2
، mwww.diwendb.coمحمود درو7ش، �أنني أحMك، دیوان قاعدة ب7انات الشعر العرdي والمترجم والاقتMاسات،  -3

14:14 ،15/05 /2021.    
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لأسطورة سیزPف دلالة على العذاب المستمر الذ- 7ع7شه الشعب الفلسطیني، �ما أتت 
، 1"هل 7عود البراق؟" فلسطین7ة من بینهاالروائ7ة على ذ�ر لعدد من رموز الدولة ال

لا نحیب سوY ه�7ل "، 2"س7فصل بیننا الإسراء و المعراج و7حتمي الوطن Mالمواقد العر7dة"
  .  ،وهذا للتأكید على تارPخ وهو7ة الشعب الفلسطیني3"سل7مان المهشم

  

  

  

  

  

 

 

                                                           

  .148ص الروا7ة، -1
  .148ص الروا7ة، -2
  .148ص الروا7ة، -3
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 :تمهید

Mاد� ذ- بدأ لا 7سعنا التطرق والخوض في البن7ة السرد7ة دون أن ن�ون على درا7ة     
هي رسالة لغو7ة تحمل عالما متخ7لا من الحوادث التي تش�ل مبنى "ماهي، البن7ة السرد7ة 

روائي یتجاذMه طرفا الإرسال7ة اللغو7ة أ- الراو- والمرو- له لتنتظم Mمنظومة متكاملة من 
وشائج الداخل7ة التي تنظم آل7ة اشتغال الم�ونات الروائ7ة الثالثة مع Mعضها العلاقات وال

  1"م مرورا Mمفاصل المرو- أ- الحدث لهاتهابتداء من الرواة وأسالیب روا7

تعني التعاقب " رولان Mارت"مرادفة للح�Mة ، وعند " فورستر"�ما أطلK علیها       
، وعند الش�لانیین تعني ...المنطK السرد-والمنطK أو التتاMع والسبب7ة أو الزمان و 

التغرPب وعند سائر البنیوPین تتخذ أش�الا متنوعة، لكننا هنا نستخدمها Mمفهوم النموذج 
الش�لي الملازم لصفة السرد7ة ومن ثم لا تكون هناك بن7ة سرد7ة واحدة، بل هناك بنى 

المعالجة الفن7ة في �ل و السرد7ة وتختلف Mاختلاف المادة سرد7ة، تتعدد بتعدد الأنواع 
  .2"منها

    بن�ة الشخص�ة: أولا

هذا ما جعل النقاد یولونها اهتماما . الشخص7ة Mم�انة مهمة في العمل الروائيتحظى      
، هذا ما أدY إلى اختلاف في لهـا مـصطلحات وأدواراً ومقومات خاصا فعرفوهـا وجعلوا

النـاMع من اخـتلاف المنـاهج والنظرPات وجهات النظر MالنسMة للشخص7ة، هذا الاختلاف 
  . التي انطلK منها النقاد والMاحثون 

                                                           

في مفهوم السرد7ة وم�وناتها ،مقال عن دار الخلیج ،مر�ز الخلیج للدراسات ،مؤسسة رPم وعبد الله عمران للأعمال  -1
  .02، ص 2015د7سمبر  10والإنسان7ة، الأرdعاء، الثقاف7ة 

  18.ص  ،W3 ،2005  عبد الرحمن الكرد-، البن7ة السرد7ة للقصة القصیرة، م�تMة الآداب، القاهرة، -2
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 هي �ائن موهوب Mصفات MشرPة وملتزم Mأحداث بـشرPة، ممثـل متـسم"فالشخص7ة     
) وفقا لأهم7ة النص (Mصفات MشرPة، والشخص7ات 7م�ن أن تكون مهمة أو اقل أهم7ة 

) حینما لا �7ون هناك تنـاقض فـي صـفاتها وأفعالهـا(مستقرة  ) حیث تخضع للتعبیر(فعالـة 
7م�ن التنبـؤ  لها Mعد واحد فحسب، وسمات قلیلة Mس7طة(أو مضطرdة وسطح7ة 

، قادرة على الق7ام Mسلوك مفاجئ و7م�ن أو عم7قة معقدةلها أMعاد عدیدة ،)بـسلو�ها
  .1"تصن7فها وفقا لأفعالهـا وأقوالها ومشاعرها

شخص7ة روائ7ة صفات تخولها  لتلعب  دور في سیر الروا7ة ف�7ون �ما أنه لكل      
على عاتقها نجاح الروا7ة، أو فشلها فالروائي الناجح، هو من یبدع شخص7ات قادرة على 

، وخلK زوا7ا التماهي والانجذاب إلى تلـك المتلقي وتثیر التساؤلات الخف7ة الد7مومـة وإقناع
 . الشخـص7ة Mعینها

ومهمـة  "2ذلك الذ- یخلK الشخـص7ات،"الروائي الحق7قي أنه هو  لعملت اومن ممیزا     
الروائـي خلـK شخص7ات روائ7ة تلاءم عناصر الروا7ة وتنسجم مع الح�Mة والحدث بتقـد7م 

 .�عمل فني متقن �Mل جزئ7اته

 :ترتM uMالنزعة الفرد7ة ارتMاW حم7مـا" الشخص7ة  هناك من الدارسین من قالوا إن     
شخص7ة �7ان متفرد، ل7ست فقu ملك7ة شخص ما بل في نفس الوقت الـشخص وعلامتـه ال

، فالإنسان الذ- 7عبر عن أف�اره لا بد من أنه یتفاعل مع المحu7 الذ- 3"أو الدلیل عل7ه
 . من وجود تناغم بینهما 7ع7ش ف7ه فهو ولید هذا المحu7 مهما ابتعد عنه ش�ل7ا، فلا بد

                                                           

القاهرة،  عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، :جیرالد برنس، المصطلح السرد-، معجم مصطلحات ، ترجمة -1
W1 ،200342، ص.  
 ت،.د W،. القاهرة ، د مصطفى إبراه7م مصطفى، دار المعارف،:آلان روب جر7Pه، نحو روا7ة جدیدة، ترجمة -2

  .34ص
  .125، ص 1998، 1نایف ال7اسین ، دمشW ،K :جیرPمي هاوثورن، مدخل إلى دراسة الروا7ة، ترجمة -3
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 إننا لا نتوقع شیئا أكثر من أن تتطابK �ل7ا مـع"عن الشخص7ة أو �ما 7قول فورستور 
  "1.الح7اة الیوم7ة بل أن تتوازY معها

فالشخص7ة الروائ7ة تستلهم من الواقع ولكن مع إبداعات الروائي تجعل بین الشخص7ة      
7ة في الروا ها قوانینها وخصائصها، ما یجعلهاوالواقع خ7طاً رف7عاً لتتكون شخص7ة فن7ة ل

بتعدد الأهواء والمذاهب "فالشخـص7ات الروائیـة تتعـدد .محور أساس وحضور طب7عي 
والإیدیولوج7ات والثقافات والحضارات والهواجس والطMائع الMشرPة، التي ل7س لتنوعها 

 .2" ... واختلافها من حدود

هي �ل مشارك في أحـداث " Mأنها  عجم مصطلحات نقد الروا7ة ف7عرفهام أما      
إلى الشخص7ات، بل  ا من لا 7شارك في الحدث فلا ینتميالح�ایـة، سلMا أو إیجاMا، إمّ 

��ل عناصر الح�ایـة ، فهـي  مخترع الشخص7ة عنصر مصنوع ،الوصف ن�7ون جـزءا مـ
هي و  "3 ، و7صور أفعالها، وPتقل أف�ارها وأقوالهاـون مـن مجموع الكلام الذ- 7صفهاتتك

 .ر الحي الوحید في البن7ة السرد7ةالعنص  أهم محاور الروا7ة لأنها

  الشخص�ات الرئ�س�ة.1

 شخص7ة فن7ة 7صطفیها القاص لتمثل ما أراد تصوPره أو ما أراد التعبیر عنه من      
 أف�ار وأحاس7س وتتمتع الشخص7ة الفن7ة المح�م بناؤها Mاستقلال7ة في الرأ- وحرPة في

 الشخص7ة قو7ة ذات فاعل7ة �لما منحهاالحر�ة داخل مجال النص القصصي وتكون هذه 
 القاص حرPة وجعلها تتحرك وتنموا وفK قدراتها وإرادتها، بینما یختفي هو Mعیدا یراقب

                                                           

  .52، صW1 ،1994 لبنان، –طرابلس  موسى عاصي، جروس برس، :أر�ان الروا7ة، تر م فورستور،. أ -1
  .43ص  ،240، ع 1998عبد الملك مرتاض، في نظرPة الروا7ة، عالم المعرفة، الكوPت،  -2
  .114 113، صW1 ،2002 لبنان، ،معجم مصطلحات نقد الروا7ة، م�تMة ناشرون  لطیف زPتوني، -3
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 صراعها، وانتصارها أو إخفاقها وسu المحu7 الاجتماعي أو الس7اسي الذ- رمى بها
  .1ف7ه

الشخص7ة علیها فأطلK  من بین الذ- تكلموا عن هذه الشخص7ة" ثورنلي"و�ان        
الحاسمة، وهي عنده الفرد الذ- یتأثر Mالأحداث أو الذ- 7حاول أن 7حدد القضا7ا التي 
تواجهه في حل مش�لته، والذ- یختار بوعي أو بدون وعي أو تهور الحل الذ- 7قتنع Mه 

یذ�ر Mأن البن7ة " ثورنلي"أما �یف تعرض الشخص7ة الحاسمة في القصة القصیرة فإن 
القصة القصیرة الوصف7ة هي المشهد Mعناصره الإحدY عشر، وأحد تلك  الرئ7س7ة في

العناصر هو الشخص7ة ووصف الشخص7ة أمر سهل من حیث الف�رة، فإذا �ان المشهد 
7حتو- على شخص7ة، والوصف للمشهد �ان دق7قا وواف7ا وفي صم7م الموضوع، فمن 

والقار� 7ستط7ع  الضرور- أن تبرز الشخص7ة القصص7ة واضحة  ومحدد ومتطورة،
وأبرز وظ7فة تقوم  ،2الخ...لون الوجه الوزن، العمر: التعرف على صفاتها الجسمان7ة مثل

بها هذه الشخص7ة هي تجسید معنى الحدث القصصي، لذلك فهي صعMة البناء، وطرPقها 
  .3محفوف Mالمخاطر

وهذا نتیجة  ،الروائيإلا أن مفهوم الMطل وتصورته قد تغیرت في العمل القصصي و       
تغیر الواقع والمجتمع والتطورات الحاصلة فأدY هذا إلى ظهور الشخص7ة الرئ7س7ة بدلا 

أو �ما 7حلو لMعضهم أن 7قول الشخص7ة المحورPة، MاعتMار أنمن 7قوم ) الMطل(منه 

                                                           

W، . القصMة للنشر، الجزائر، د شرuMP أحمد شرuMP، تطور البن7ة الفن7ة في القصة الجزائرPة المعاصرة، دار -1
  .45ص م،2009

الجمهورPة العر7dة اللیب7ة الشعب7ة الاشتراك7ة  - صب7ح الجابر، مدخل في فن القصة القصیرة، جامعة التحد-، سرت -2
  .37 36ص  ، صW1999، . العظمى، فالیتا، مالطا، د

  .35المعاصرة، ص شرuMP أحمد شرuMP، تطور البن7ة الفن7ة في القصة الجزائرPة  -3
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Mالحدث شخص محور- �7ون مر�ز الحدث ومعه شخص7ات أخرY تساعده أو تشار�ه 
  .1في الحدث

 فإننا لا نستط7ع ولا 7م�ن لأ- دارس أو قاص أن یتجاهل أن القصة تدور ومع هذا     
حول شخص رئ7س، أو محور تنطلK منه الأحداث أو تدور حوله، وتتفاعل معه 
شخص7ات أخرY 7میزها النقاد عن الشخص7ة الرئ7س7ة أو المحورPة Mأنها شخص7ات ثانو7ة 

س7ة أو �ما 7فهم Mعض النقاد أنها رdما لأنها تأتي في الأهم7ة ثان7ة للشخص7ة الرئ7
u2مساعدة فق.  

هو الشخص7ة المحورPة في الروا7ة، سیف المعلوف صحفي في مجلة ذ-  :سیف     
 ،أن عمل في جرPدة الیوم اللبناني میدل إ7ست التاMعة لشر�ة أ- سي Mابل7شنز بلندن، Mعد

للتعبیر عن �م7ة العذاب والقهر الذ- 7لازمه " سیزPف"أطلقت عل7ه الروائ7ة أ7ضا اسم 
أنا أعتذر سیزPف أو سیف �لاكما واحد "منذ صغره ومعاناته من الMحث عن الجذور 

، فهو ابن لأم فلسطین7ة تر�ت 3"شخص یوقد صهیل الحزن وفي نفس الوقت 7صارعه
هذه الأم التي �انت بدا7ة طرKP سیف . الصهیوني وطنها من و7لات الحرب Mعد الاحتلال

رdما أستدیر .... ر�ضت برجلا- الصغیرتین"مع صخرة مواجعه Mعد أن انتحرت أمامه 
، مشهد Mقي 7لازمه 4..."تعجن الخبز بین �فیها... س�7ون المشهد اختفى، وتعود أمي

  .طوال عمره یتخیله في �ل أنثى بوشاح أحمر

ن غیر ن شق7قه عمر الذ- تبنته عائلة في صغره ورحلوا Mه لم�اإضافة إلى رحلة Mحثه ع
  .معروف

                                                           

، صھمحمد علي سلامة، الشخص7ة الثانو7ة ودور: ینظر -1   .27ا في المعمار الروائي عند نجیب محفو̈
  .27المرجع نفسه، ص  -2
  .98ص الروا7ة، -3
  .108ص الروا7ة، -4
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صد7قة سیف شق7قة زوجة أخ7ه عمر، أم لتوأمین، سیدة طموحة لا تزال شاMة  :رشا    
ورم في "حققت نجاحات في مجال الإعلام، تحمل هموما تهد الجسد وورما 7صارعها 

، تتمسك Mأمل �بیر، لكنه لم �7ن 1..."الدماغ لم أشعر بوجوه من قبل �تلة تش�لت Mسرعة
�فیل MالإMقاء على زوجها بجانبها  فیذهب إلى المطار، وقد حمل في عنقه مفتاح الخ7انة 

 Yلسرادیب الهروب إلى امرأة أخر" uMأخبرها أنه تر�تها وأن لا تعاود الاتصال لأنه ارت
مفتوحة المجال للتأوPل،  تترك نها7ة هذه الشخص7ة ،2"صد7قتها...Mالآنسة فلوة من الكوPت

  .م2021فلعلها تموت في عام لم 7أت Mعد ولعلها لم تمت فالزمن لم 7أت 

  الشخص�ات الثانو�ة.2

نجد نوع آخر من الشخص7ات لا 7قل شأنا ولا 7قل أهم7ة من الشخص7ة الرئ7س7ة        
وهو الشخص7ة الثانو7ة إذ أن لها م�انتها ودورها في الروا7ة والقصةّ، والكاتب المتم�ن هو 

یزPد في هذه العنا7ة لدرجة أنه  الذ- یهتم Mشخص7اته الثانو7ة مثل عنایته بMطله، وأح7انا
یتحدث عن الشخص7ة الرئ7س7ة لیوصینا Mعدم " ثورنلي"فنجد ، 3نالمضامی 7حملها Mعض

استخدام شخصیتین ثانوPتین إذا �نا قادرPن على تسییر القصة Mشخص7ة ثانو7ة واحدة، 
، فالشخص7ة الثانو7ة 4وإذا �نا قادرPن على تسییرها Mشخصیتین ثانوPتین فلا تستخدم الثالثة

  .داثتلعب دورا �بیر في تحرPك الأحـ

 Mالإضافة إلى دورها المهم في هندسة البناء إذ أنها تقوم على التراوح بین الشخص7ة     
 الرئ7سة والشخص7ات الثانو7ة Mحیث 7م�ن استخلاص الشخص7ة الرئ7سة من بین صفات
 وسلو�7ات الشخص7ات الأخرY، أو الع�س حیث تنفصل أو تنحل الشخص7ة الرئ7سة في

                                                           

  .22ص الروا7ة، -1
  .32ص الروا7ة، -2
، صا في المعمار ھمحمد علي سلامة، الشخص7ة الثانو7ة ودور: ینظر -3   .28الروائي عند نجیب محفو̈
  .37صب7ح الجابر، مدخل في فن القصة القصیرة، ص : ینظر -4
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ة  ، من هنا نخلص للعلاقة الوطیدة بین الشخص7ة الرئ7س7ةM1اقي الشخص7ات الثانو7
والثانو7ة وأهم7ة �ل منهما في البناء القصصي، ففي القصة القصیرة قد لا تكون هناك 

 أو ثانو7ة، وقد تحل الأش7اء الموصوفة الشخص7ة أو) رئ7سة(شخص7ة قصص7ة حاسمة 
  .أنها تكون هي الشخص7ة القصص7ة

�ما أن هناك نوع آخر من الشخص7ات 7طلK عل7ه مفهوم الشخص7ة الثانو7ة وهو ما     
7عرف Mالشخص7ة المساعدة وهي التي تشارك في نمو الحدث القصصي وdلورة معناه 
والإسهام في تصوPر الحدث، و7لاحw أن وظ7فتها أقل ق7مة من وظ7فة الشخص7ة الرئ7سة، 

  .72انا في ح7اة الشخص7ة الرئ7سةMالرغم من لعبها أدوار مصیرPة أح

شقیK سیف ورحمة، توفیت والدته وهو رض7ع، تبنته عائلة وسافروا Mه إلى  :عمر  .أ 
ظل سیف یMحث عنه سنوات ولم و  ،أن أخذته رحمة وهرdت Mه هو وسیف ا7طال7ا Mعد

انظر عمر أل7ست "لندن ینقطع خu7 أمله حتى وجده 7عمل في مقهى ولده الذ- تبناه ب
، 3..."ومن وطنك، ومن ضللتنا منذ زمن. أنا من لحمك ودمك من أمك وأب7ك...صورتك

اضي الذ- جمعهم لكن عمر لم  یواجه واقعه الجدید وتقبل أخ7ه إلا Mعد رجوعه إلى الم
تر�ت ف7ك محبتي الكبیرة، منحتني �ل الأزمنة التي لم نعشها لكنك ...أخي الحبیب"

سأعود Mعد ومن لنرتب ...هیب في صدرك�Mل ل تر�تني بین رفوف الماضي وأحرقتني
شجرة الأرز هذه التي رمزت بها الكاتMة للبنان  4"ح7اتنا من جدید، لنق7م أرز بین عروقنا

 . البلد الذ- تشتتوا ف7ه

  

                                                           

، ص ص ھمحمد علي سلامة، الشخص7ة الثانو7ة ودور: ینظر -1   .35 34ا في المعمار الروائي عند نجیب محفو̈
  .45شرuMP أحمد شرuMP، تطور البن7ة الفن7ة في القصة الجزائرPة المعاصرة، ص : ینظر -2
  .78ص الروا7ة، -3
  .73ص الروا7ة، -4
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والدة الMطل سیف امرأة سمراء 7افعة، فلسطین7ة المنشأ، عانت و7لات الاحتلال  :ماجدة  .ب 
تنفرج عبوة ناسفة تفصلها "الصهیوني، فقد فقدت تحت أنقاض غاراته والدها وعرPسها 

تفتش أنقاض ... بینها وdین الكابوس المزعج تستعید جسدها روحا انتقلت للحظة
لتلتجئ Mعدها لمخ7مات صبرا وشت7لا  1"هاوالدها قرب زوجها الذ- طلقه الحداد من

لتنتقل إلى الحدود اللبنان7ة "على الحدود اللبنان7ة التي لم  تسلم هي من براثن لاحتلال 
قرب مخ7مات صبرا وشت7لا التي حملت شتلات الأجساد المهرdة من أرضها Mاحثة 

جدة إلى ، لكن هذه الأخیرة لم تسلم هي الأخرY من القصف لترحل ما2..."عن وطن
إلى أن وصلت بیت 7احون محافظة "... بیت 7احون لتص7ح ملجأها ومس�نها 

  .   لتكون مثواها الأخیر مخلفة ثلاثة أطفال 3"النMط7ة

فتاة شاMة في العشرPنات من عمرها فلسطین7ة من رام الله ، ابنة خال خلیل  :شامة  .ج 
لموسم الجامعي في تعرفت على سیف في حفل افتتاح اشرPك سیف في الس�ن وصد7قه،  

ا7طال7ا تطورت صداقتها مع سیف بترددها على س�نه تر�ت أثرا جم7لا في نفسه جعلته 
لكنه �ان سبب موتها في اللیلة التي �ان س7عرض علیها الزواج Mسبب . 7عود للح7اة

في تلك اللیلة حضرت العشاء و�نت قد اشترPت خاتم "ذ�رPات ماض7ه التي تعلK بذاكرته 
ن الحمام ووضعت رdطة عنK ها في إصMعها الرخامي، لكنها خرجت مخطوMة لأضع

 مثل التي علقتها أمي عندما...خلیل 7ا حمراء...راءحم...حمراء
وسمعت ....حملت حقیبتها...لصالون ا Mاب من...وأخرجتها..صفعتها...ونيجن...انتحرت

تر�ت شامة فراغا �بیر  4.."مني... س7ارة تدوس جسدها الممشوق وتعصر دمها وقهرها
 . أخته لكنه هذه المرة هو السببفقد فقدها �ما فقد أمه و  7اة سیف،في ح

                                                           

  .147ص الروا7ة، -1
  .147ص الروا7ة، -2
  .151ص  الروا7ة، -3
  .97ص الروا7ة، -4
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شق7قة سیف الكبرY، تع7ش ح7اة مزرPة �انت نهایتها الموت Mالسرطان،  :رحمة  .د 
أخذت شق7قیها سیف وعمر الرض7ع وهرdت Mعد وفات أمها وزواج والدها وهي في سن 

تلتجئ لدیر سمعت عن قصص رعایته للأطفال، وظلت Mه أرdع . الثان7ة عشر من عمرها
التي أقنعتها Mالاعتناء Mعمر وأن تجعها سنوات لتنتقل رفقة شق7ق7ا إلى بیت السیدة أرمین 

 Kتعمل في بیتها، هذا البت الذ- تتعرف ف7ه على منصور زوجها الذ- أخذ منها ح
أنت تمرضین 7ا خادمة "الأمومة وجعل منها خادمة بیوت رغم المرض الذ- فتك بها 

ونحیب  ماتت رحمة تنفلت الكلمات الغائرة... مرPضة بورم خبیث ولا أمل لي.... البیوت 
عبرت شخص7ة رحمة عن حزن �بیر في الروا7ة هذا ولقد  ،1..."یختزل الحزن والض7اع

  .الحزن الذ- زاد من صخرة الرماد

  :الشخص�ات الهامش�ة.3

 إذا �انت الشخص7ة الMس7طة والثابتة تMقى على حالها من بدا7ة القصة إلى نهایتها      
 تغیر الأحداث طMائعها، أو ملامحها، ولا تزPددون تطور حیث تولد م�تملة على الورق لا 

فالشخص7ة  ،2ولا تنقص من م�وناتها الشخص7ة، وهي تقام عادة حول ف�رة، أو صفة
فهي تؤد- أدوار جزئ7ة و7م�ن أن  3الهامش7ة لا تؤد- وظائف واضحة في أحداث الروا7ة

  4 .تحضر حضورا ف�رPا Mأطروحاتها الف�رPة

ضخت الروا7ة Mعدید الشخص7ات الهامش7ة التي ساهمت في تش�یل الأحداث، من      
  :بین أهم تلك الشخص7ات نذ�ر

                                                           

  .129ص الروا7ة، -1
  .46شرuMP أحمد شرuMP، تطور البن7ة الفن7ة في القصة الجزائرPة المعاصرة، ص : ینظر -2
W، .في الأدب العرdي الحدیث، مر�ز النشر الجامعي،تونس، د الصادق قسومة، الروا7ة مقوماتها ونشأتها: ینظر -3

  .266، ص2000
  .62 61م، ص ص W2007، . ر وطار، وزارة الثقافة، الجزائر، دھإدرPس بودیMة، الرؤ7ة والبن7ة في روا7ات الطا -4
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خال سیف، افترق عن أهله Mفلسطین Mعد غارة إسرائیل7ة على بیتهم یوم : عزام  . أ
�رس ح7اته للMحث . زفاف أخته ماجدة، لجأ إلى مخابئ المدرسة، ل�7فله Mعدها عمه خلیل

تر�تني والدتك "ته ماجدة، لكنه لم یجد سوY قبرها الذ- تعرف على سیف بجانMه عن شق7ق
خلفها في فلسطین وعمر- سMع سنوات Mعدما حدث انفجار عبوة Mالقرب من بیتنا وهو 
مليء MالزPنة وdهجة المدعوPن للفرح، �نت ألعب Mعیدا عن الحي مع Mعض الأصدقاء 

مثلت شخص7ة  ،1..."ا إلى مخابئ داخل المدرسةولما سمعنا دو- النار المتطایرة، هرdن
عزام صورة لفئة من الشعب الفلسطیني ممن فقدوا أهلهم تحت غارات الاحتلال وعاشوا 

  .   العمر في أمل اللقاء
زوج رحمة شق7قة سیف، مثال الرجل الشرقي القاسي، تزوجها عن حب  :منصور  . ب

ن شدید الMأس علیها عانت منه أشد لكنه حولها لخادمة منازل، أفقدها جنینها الأول، �ا
أنواع القهر حتى أنه اقتنع MصعوMة Mالغة Mمرضها Mالسرطان، حتى هذا المرض لم 7شفع 

فاة لها عنده وطردها من المنزل، �انت نهایته شنعاء، فقد وجد مقتولا في شقته Mعد و 
ت Mسبب ذ�ر رحمة Mسوء، ضرdت رأسه Mالجدار مرا...أنا من قتل منصور" رحمة، 

و�ان القاتل هو حسام صدیK سیف الذ- �ان شاهدا على ، 2..."عدیدة حتى فقد الوعي
  .مأساتها

ابن السیدة أرمین، نبنى عمر وسافر Mه إلى ا7طال7ا ثم لندن، �ان أب حنون :  ساMا  . ت
لتقى اه مطعم في لندن وهو المطعم الذ- له عمل على تدرPسه في أحسن المدارس، �ان ل

انتقلت للدراسة في أـمر�Pا، و�ان نجاحي مرهونا Mالعمل لإعالة " ف7ه سیف Mشق7قه عمر
لم . 3..."والد- ساMا في مرض والدتي، وعدت بMعض المال Mعدما نهشت الغرdة عظامي

  .یخف ساMا عن عمر حق7قته أصله حتى أنه Mحث عن سیف
                                                           

  .40ص الروا7ة، -1
  .133ص الروا7ة، -2
  .81ص  الروا7ة، -3
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عمر . سیدة لبنان7ة تعرفت على رحمة وأبدت لعا رغبتها في رعا7ة عمر :أرمین  . ث
تزور امرأة تعمل "ذ- قا7ضته بثمن علاجه لیتMاه  ابنها ساMا الذ- لم یرزق Mالأطفال ال

 wل الدیر، وطلب بر�ات إنجاب ابنها المسافر في لندن ولدا یرث ماله و7حفPعلى تمو
اسمه، حتى لاحظت رحمة وهي في الحد7قة تلاعب عمر فتخبرهم برغبتها لرعا7ة الأطفال 

من بین الشخص7ات التي �انت سبMا في رماد سیف فقد أخذت  ، السیدة أرمین �انت1..."
 .شق7قه الذ- أمضى عمره في رحلة الMحث عنه. منه عمر

شخص7ة هامش7ة في الروا7ة، لكنها MطلK قصتها فهي صحف7ة تعرضت  :م7ساء  . ج
لحرKP أثناء تغط7ة صحف7ة خسرت جراء هذا الحرKP یدها، هذا ما جعل خطیبها یتخلى 

م7ساء التي هجرها خطیبها Mعدما احترق ذراعها "واجه واقعها الجدید وحیدة عنها وPتكرها ت
، لكن هذه الخ7انة لا تثuM عزPمتها بل تزPد من أملها، 2..."أثناء أدائها لتغط7ة صحف7ة

سنعاود للأرض وفاؤنا ... لن �7ون لوطني سوY ر7dع وسنشرب العطر الكؤوس:"فتقول 
، هذا الوفاء الذ- لم تجده في خطیبها و�ان الروائ7ة 3..."سنموت وفاءا وسنموت Mالوفاء

  .تمثل فلسطین المحتلة في شخص7ة م7ساء وخطیبها هم العرب الذین تخلوا عنها
الفتى الذ- أحبته ماجدة Mعد أن لجأ لبیتهم، تطورت العلاقة التي تجمعهما  :جاسم  . ح

اجد، لیختفي لكنه تعرض لهجوم من �لب مسعور فقد خلاله قدمه وهو 7حاول حما7ة م
لكن القدر یجمعه مع ماجدة مرة أخرY في مخ7مات صبرا وشت7لا، لودعها وPودع . Mعدها

جثته تتفحم ...تحاول ماجدة الاتجاه نحو جاسم"الح7اة معها تحت نیران القصف 
�انت شخص7ة جاسم مثال وقد  ،4..."وتمرغ جسدها Mالتراب... تندب وتصرخ...أمامها

  . الذ- 7عاني و7لات الحب والحرب مجتمعتینالعاشK تحت سماء القصف 

                                                           

  .117ص الروا7ة، -1
  .65ص الروا7ة، -2
  .67ص الروا7ة، -3
  .150ص الروا7ة، -4
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  صورة المرأة في روا�ة صخرة الرماد.4

  صورة المرأة النمط�ة  .أ 

- المتمثلة لموروثه والصادرة إنها ابنة المجتمع الأبو :" تعرفها إ7مان القاضي Mقولها        

�7ون  ه �القدر الذ- قدوالمحافظة على مثله حتى لو عانت منه، إنّ  هعنه القانعة Mق7م
أ- هي تلك المرأة التي تتكون وتنمو داخل قالب  ؛1"مدمرا لا سبیل لرده أو الثورة عل7ه

 .جاهز رسم المجتمع حدوده

هذه الصورة النمط7ة عن المرأة جسدتها الروائ7ة زPنب لوت في شخص7ات نسائ7ة         
  .عانت من و7لات الرجل وجبروته دون أن نبد- أ- ردت فعل لتغییر واقعها

من بین هذه الشخص7ات شخص7ة ماجدة والدة سیف، أم فلسطین7ة تترك الوطن         
تصل ماجدة لا تعلم �یف "هروMا من جرائم الإرهاب الذ- جاء Mه الاحتلال الصهیوني 

، لتجد نفسها مرغمة زوجة لرجل لم  2..."سایرت أقدامها �ل تلك الطرقات نحو المخ7مات
فهزت رأسها للقبول، لا شيء غیر "...Mقیت Mلا مأوY  �7ن هو من تحلم Mه فقu لأنها

الزوج الذ- لم تجد ف7ه  هذا ،3..."الرضا Mحیز Mقاء داخل م�ان ما 7فصلها عن الموت
الأمان الذ- �انت تأمل Mه Mعدما صارت رdت بیت لا عمل لها سوY بیتها الملجأ و 

حیث تمتد �الفرPسة المعلقة ."..الانتحار أمام أطفالها زوجها، ل�7ون مصیرها الاستسلام و و 
، ه�ذا M"4عد صید مضني، والحبل المصنوع من غطاء شعرها الأحمر یلتف حول عنقها

                                                           

دمشK، سورPا،  الأهالي للطMاعة والنشر، إ7مان القاضي، السمات النفس7ة والفن7ة للروا7ة لنفس7ة في Mلاد الشام، -1
W1 ،1992 ، 32ص.  
  .147الروا7ة، ص -2
  .151ص الروا7ة، -3
  .108ص الروا7ة، -4
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�انت نها7ة شخص7ة ماجدة التي مثلت المرأة النمط7ة التي تستسلم للواقع وترضخ للرجل 
  .مهما �ان مصیرها

شخص7ة ظلت  وفي تجسید آخر لهذا النوع من الشخص7ات نجد شخص7ة رحمة وهي     
حب7سة قدرها لم تحرك ساكن لتغییره، اقترحت علیها السیدة أرمین أن تنتقل للع7ش معها 
فوافقت Mعدما �انت تق7م في دیر لجأت له Mعد هروdها من والدها مع شق7قیها سیف وعمر 

، 1..."تف�ر رحمة طوال اللیل في قبول العرض وخدمة السیدة أرمین لتخرج من الم�ان"
وتروق صورة الطفل الذ- "ها لطلب السیدة لأخیها عمر لیتMاه ولدها العق7م لترضخ Mعد

لتتعرف Mعدها على  ،2"منحته أخته رحمة لعائلة لم ترزق Mأبناء لتنقذه من الجوع والمرض
نتصور أول شاب تقابله في ح7اتها وتتزوجه ضننا منها أنه وجدت الخلاص تحت ظله، 
لكنها تحولت تحت هذا الظل لخادمة بیوت وأم تفقد جنینها قبل أن تحضنه لزوجة تعاني 

�ان 7حمل سوطا ...(لماذا تجلد بهذا" أشد أنواع القهر �ل ذلك وهي راضخة مستسلمة 
قتلني حین فقدت أول جنین ان�سرت ...أنت تمرضین 7ا خادمة البیوت. )..تلون بدمها

، لتكون نهایتها موعد مع السرطان الذ- 3..."الأحصنة التي �انت تصهل في سواعد-
ماتت رحمة تنفلت الكلمات الغائرة في المعنى ونحیب یختزل الحزن "أخذها لمأواها الأخیر 

  .ص7ة النمط7ة الثان7ة في الروا7ةل�7ون الموت هو مصیر الشخ 4"و الض7اع

  

  

  
                                                           

  .117ص الروا7ة، -1
  .93ص الروا7ة، -2
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 صورة المرأة القو�ة المتحررة  .ب 

الأنثى، ما جعل وق البیولوج7ة حدودا بین الذ�ر و رسمت المجتمعات التقلید7ة والفر 
هذه الأخیرة تMحث عن فضاء سرد- تعبر من خلاله عن ذاتها وعن ما تعان7ه وما ترنو 

وذج7ة تؤد- فالصورة النم. "وضعها داخله إل7ه و�سر القالب الجاهز الذ- سبK للرجل أن
أحوال مجتمعه ف�ل �اتب 7ع�س في إنتاجه أمزجة و الح7اة الیوم7ة دورا مهما في الأدب و 

أن هذه الصورة النموذج7ة للمرأة تأخذ ش�لا متMاینا إلى �ل  وخ7الاته عن المرأة المثلى، إلاّ 
  .1"رتقاءفرد، حسب المقام الذ- 7عط7ه لنفسه من حیث التحرر و الا

هي شخص7ة رشا وهي صحف7ة شاMة حققت " صخرة الرماد"ومثال ذلك في روا7ة       
ل بخیMات نجاحات Mاهرة في مجال الإعلام، تصارع السرطان، الذ- 7س�ن جسدها المثق

یبتها أملها بزوجها الذ- تر�ها وهي في رحلة العلاج، ل7سافر خهذه الخیMات هي  ،الأمل
رها أنه تر�ها وأن لا تعاود الاتصال؛ لأنه ارتM uMالآنسة فلوة من فأخب"...مع صد7قتها 

، لم تكن هذه الخ7انة الأولى، التي تتعرض لها فقد تجرعت هذا 2..."صد7قتها...الكوPت
فرPد مع نرمین، ...یر خانك مع ابنة خالك وتزوجهال7س الرجال سواء من"الأم مرات عدیدة 

تملین الخ7انة مع أعز الناس وأقرdهم لتMحثي عنهم مختار مع صراح صد7قتك الوحیدة ألا 
لكنها Mالرغم من هذا ظلت تكافح المرض وتواصل مسیرتها المعن7ة محقة بذلك  ،3"أ7ضا

  .أعلى المراتب

ما 7سعنا قوله هنا إن الروائ7ة زPنب لوت في تصوPرها لصورة المرأة عمدت إلى         
ط7ة الموت، وشخص7ة المرأة المثال7ة الكفاح جعل نها7ة الشخص7ات في صورة المرأة النم

                                                           

، mwww.alkottb.co ،12:35، 17لجنة من الأساتذة، ص: س7مون د- بوفراز، الجسد الآخر، تر -1
21/05/2021.        
  .32ص  الروا7ة، -2
  .59ص الروا7ة، -3
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على شيء فهو یدل على  هذا إن دلّ و  ؛ستسلام رغم ما تعان7ه هي الأخرY وعدم الا
  .تفضیل الروائ7ة للنموذج الثاني وهو المرأة القو7ة المتحررة

 بن�ة الزمن الروائي: ثان�ا

" Wالبن7ة لم 7عد الزمن الروائي 7ستمد أهمیته من �ونه مجرد عنصر ینخر Kفي تخلی
هذا ما جاء Mه جیرارد جنییت، فقد تغیرت حدیثا طرPقة الاشتغال على الزمن  1"السرد7ة

الروائي، فقد صار �تاب  الروا7ة المعاصرPن شغوفین بتشو7ه خط7ة الزمن وزعزعة 
رتابته، Mعد أن �ان نظراؤهم من �تاب الروا7ة الكلاس7�7ة لا یجدون عناء في رسم 

وPنطو- ذلك على تقن7ات تجرPب7ة غایتها خرق جمال7ات الروا7ة . الح�يمساراته داخل 
  .  التقلید7ة، لاستحداث أثر جمالي جدید

وفي هذا لإطار، وحین یتعلK الأمر بدراسة الزمن الروائي نجد ثلة من الدارسین        
 ∗1ممن خاضوا في هذا الدرس، وعلى رأسهم جیرارد جنیت الذ- فرق بین زمن القصة

زمن الخطاب العلاقة الجدل7ة بین زمن القصة و ذلك أنه Mحث في  ،2∗زمن الخطابو 
ى وأولاها اهتماما واسعا MاعتMارها تحقK جمال7ة النص الروائي، وdها تقاس ق7مته، وقد سم

والتي تمثل إحدY الرهانات الأساس7ة التي یتكئ علیها  ،هذه العلاقة Mالمفارقة الزمن7ة
متمیزة، و في نفس الصدد ذهب حمید لحمیداني إلى 7ة عدیدة و الكاتب لخلK أش�ال زمن

تلك المفارقات التي  2"التجرPب في الزمن یتأسس على ما 7سمى Mالمفارقة الزمن7ة" أنّ 
الزمن :" Mقوله آلان روب غر��هحولت الزمن إلى بؤرة مر�زPة في الروا7ة، هذا ما أكده 

                                                           

محمد معتصم وآخرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، : ترجمة، "Mحث في المنهج"جیرار جنیت، خطاب الح�ا7ة  -1
W3 ،1996475، ص.  

  .للتتاMع المنطقي قصة بدا7ة ونها7ة، والذ- یخضع وهو زمن وقوع الأحداث المرو7ة في القصة، فلكلّ : زمن القصة1∗
  .القصة Mالضرورة مطاMقا لزمن وهو الزمن الذ- 7قّدم من خلاله السارد القصة، ولا �7ون ): زمن السرد(زمن الخطاب2∗
   .M74حث في المنهج، ص"جیرار جنیت، خطاب الح�ا7ة  -2
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ئ7س7ة في الروا7ة المعاصرة Mفضل �اف�ا هو الشخص7ة الر أصMح منذ أعمال بروست و 
أش�ال العودة إلى الماضي و قطع التسلسل الزمني وMاقي التقن7ات الزمن7ة التي �انت لها 

وتلك المفارقات الزمن7ة على حد  ،1..."م�انة مرموقة في تكوPن السرد وdناء معماره 
الأحداث أو  هي دراسة الترتیب الزمني لح�ا7ة ما، ومقارنة نظام ترتیب"تعرPف جنیت 

المقاطع الزمن7ة في الخطاب السرد-، بنظام تتاMع  الأحداث أو المقاطع الزمن7ة نفسها في 
  .2"القصة

ومن زاو7ة أخرY نجد سعید 7قطین یذهب إلى أن زمن القصة متعدد الأMعاد، فالعدید 
من الأحداث 7م�ن أن تنساق في وقت واحد داخل القصة، أما زمن الخطاب فهو زمن 

، فلا 7م�ن للأحداث أن تجر- Mش�ل طب7عي �ما )7عني أن هناك قصة تروY ( خطي
جرت في الواقع، وذلك Mسبب الانحرافات الزمن7ة المتعددة التي تمدنا بها الخطاMات 

7ستخدم "الكاتب لا یتقید بترتیب الأحداث �ما ورد ترتیبها في الروا7ة بل  لأنّ ؛ 3المتعددة
  .4"التحرPف الزمني لأغراض جمال7ة

بناءا على ذلك سنبدأ بدراسة علاقة الترتیب الزمني من خلال مقارنة ترتیب الأحداث      
  . الاسترجاعیتي الاستMاق و وذلك تأس7سا على تقن. في الروا7ة، وطرPقة ترتیبها في الخطاب

  

  

                                                           

  .134ت، ص.W، د.مصطفى إبراه7م، دار المعارف، القاهرة، د: نحو روا7ة جدیدة، ترجمة: آلان روب غر7Pه -1
الاختلاف، الجزائر، محمد معتصم وآخرون، منشورات : ، ترجمة)Mحث في المنهج(خطاب الح�ا7ة : جیرار جنیت -2
W3،2003 ، 47ص.  
رحال عبد الواحد، التجرPب في النص الروائي الجزائر-، رسالة مقدمة لنیل شهادة د�توراه العلوم في الأدب : ینظر -3

  .167، ص2014/2015الحدیث، قسم اللغة والأدب العرdي، جامعة العرdي بن مهید-، أم البواقي، الجزائر، 
  .73، ص W1989، . الخطاب الروائي، المر�ز الثقافي العرdي، بیروت، لبنان، د7قطین سعید، تحلیل  -4
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  الاستAاق .1

الاســـتMاق هـــو مخالفـــة لســـیر زمـــن الســـرد، 7قـــوم علـــى تجـــاوز حاضـــر الح�ایـــة،        
وذ�ـــر حـــدث لـــم 7حـــن وقتـــه Mعـــد، وهـــو شـــائع في النصـــوص المروPـــة بلفــــw المـــتكلّم، ولا 

، حیــــث أدوار الكاتـــب والــــرّاو- والMطـــل، یؤدّیهــــا فـــرد لات�تــــب الســـیّر والــــرّحســــ7ما فـــي 
، وPتخــــذ الاســــتMاق أح7انــــا شــــ�ل - إلــــى تــــداخل أزمنتهــــاواحــــد، واخــــتلاW الأدوار یــــؤد

 7حة نوعــــا مــــا Mشــــأنحلــــم ك اشــــف للغیــــب أو شــــ�ل تنبّــــؤ، أو افتراضــــات صــــح

  1.المستقبل

إن القراءة الأول7ة لروا7ة صخرة الرماد تشیر إلى تداخل زمني واضح في الروا7ة،      
زمن 7شیر الذاكرة، زمن 7شیر إلى الحاضر و  حیث نلاحw تداخل عدة أزمنة نتیجة لتداعي

  .أحداث تسرد في المستقبلو  إلى الماضي

وهو  -لحظة �تاMة الروا7ة–تبدأ الروائ7ة زPنب لوت الروا7ة من تارPخ لم 7حن Mعد       
لة Mالحزن مثق 2021آذار  18تارPخ دخول رشا إلى مستشفى روMان مرسدن بلندن یوم 

لخبیث وحیدة، حزن تر�ها سفر زوجها وتر�ها تواجه الورم اداخلها حزن جراء هجر و 
 2021آذار  18یوم  "ترامى وحیدة بین �ل هذه الأحزان تو من الموت،  اخوف لتوأمیها

نحاول مد یدنا في صخور صلMة للصعود لكننا نجلب ...مستشفى روMال مرسدن لندن
تعرض في هذا . 2..."الاستمراروهة الزمن المنتهي بین التراجع و القاع معنا لأنه 7ع�س ف

اة المضن7ة التي عاشوها، حالة الاستMاق الروائ7ة حالة أMطالها Mعد الرحلة الصعMة والح7
  .آلوا إلیها Mعد محاولة الصعود من القاع الذ- �ان �انوا ف7ه 

                                                           

1- W ،ة لبنان ناشرون، دار النهار للنشر، لبنانMتوني، معجم مصطلحات نقد الروا7ة، م�تP2002، 1لطیف ز ،
  .16ص
  .19الروا7ة، ص  -2
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وفي مقطع سرد- آخر تعرض الكاتMة للحالة التي تتوقع أن تكون علیها فلسطین 
... لن �7ون لوطني سوY ر7dع وسنشرب العطر الكؤوس:" مستقMلا ذلك جلي في قولها

Mالوفاء دعي الكاذبین 7شرdون نخب موتنا ستعلK �ل سنعاود للأرض وفاء وسنموت 
، 1..."الأش7اء الجمیلة التي نمارسها في خفاء أید- الأحلام التي تقرع وجودنا وتهز قامتنا

فهي هنا تتمنى لفلسطین مستقMلا أفضل عنوانه الحرPة ور7dع أمل حتى وإن سقي هذا 
  .الر7dع بدم أبناء هذا الوطن

  الاسترجاع.2 

ة مخالفة لسیر السرد و7قوم على عودة الراو- إلى حدث سابK، وهـو ع�ـس وهو تقن7
الاسـتب7ان، وهـذه المخالفـة لحـw الـراهن تولّـد داخـل الح�ایـة نوعـا مـن الح�ایـة الثانوPـة، ولا 
شـيء وأن تتضـمن الح�ایـة الثانوPـة بـدورها اسـترجاعا، أ- ح�ایـة فرعیـة داخـل الح�ایـة 

Pالضوء على ما فات أو غمض من ح7اة الثانو u7ة، تسلPـة، أو وظ7فتـه فهـي غالبـا تفسیر
   2.أو ما وقع لها خلال غ7ابها عن السرد ماضيالشخص7ة في ال

لأحداث من الجدیر Mالذ�ر أن أغلب أحداث الروا7ة جاءت على ش�ل استرجاع      
نذ�ر قول الروائ7ة على لسان  سترجاعاتمن بین هذه الا" سیف"عاشها Mطل الروا7ة 

وقد على خف أمي حین أشعت الم... سقطت ذاكرتي تتدحرج إلى الم�ان": شخص7ة سیف
ثم یخترق سمعي آذان الفجر، ...نعله متثاقلا نحو فناء البیت والد- یجر...الماء للوضوء

 هنا استرجاع سیف لذ�رPات طفولته التي �انت3...."وتذMح حمرة السماء الشفK حولنا
حین "  :الذ�رPات الجمیلة الوحیدة التي Mقیت له Mعد انتحار والدته،التي یناجیها Mقوله

مرضت من ضرسي سهرت تهزPن جسد- المرتعش على صدرك، وتمس�ین رأسي تقرئین 
                                                           

  .67الروا7ة، ص -1
  .18لطیف زPتوني، معجم مصطلحات نقد الروا7ة، ص -2
  .106الروا7ة، ص -3
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، عنا أ7ضا استرجاع لذ�رPاته مع والدته التي �ان موتها بدا7ة تش�ل صخرة 1"تتمتمین
  .العذاب على عاتقه

ورائحة ...أتذ�ر رحمة شق7قتي رPحانة العمر: "استرجاع آخر قول الروائ7ةجاء في 
وهو خنا ، 2..."7ا عمر شق7قتنا �الأوطان العر7dة التي تجرها الأحصنة... التراب الند-

یتحسر على فقدانه أخته رحمة التي ودعت الح7اة في رPعان شMابها Mعد العذاب الذ- 
  .فتك بجسدها تلقته من زوجها ومرض السرطان الذ-

�ما ورد في الروا7ة استرجاع لعدید التوارPخ المهمة، والتي تخص جلها إن لم نقلها 
�انت والدتك مي " القض7ة الفلسطین7ة و الهجمات الصهیون7ة، من بین هذه التوارPخ نذ�ر

حیث تأججت م�ائد  1982في شهرها الثاني تحملك �بذرة من الحرPة مع حرب لبنان 
وهو ینقل أحداث حرب "...وفي مقطع آخر  3..."ظمة التحرPر الفلسطین7ةإسرائیل على من

 M ،"4عدما تناثرت قذ7فة إسرائیل7ة على جنوب لبنان الرقیMة من هضMة الجولان2006تموز 
العرdي Mعد تغلغل الك7ان الصهیوني، فهو والأحداث تبین الوضع الفلسطیني و هذه التوارPخ 

  .ل على الوطن العرdي عامةلا 7ش�ل خطرا على فلسطین فقu ب

التي  الزمنتأس7سا على ذلك نخلص للقول Mأن الروائ7ة قد برعت في �سر خط7ة       
عرفتها الروا7ة القد7مة، ذلك من خلال استعانتها بتقنیتي الاستMاق والاسترجاع وفK تداخل 

من زمني لم یخل Mعرض أحداث الروا7ة بل زاد من جمالها وتشوKP القار� لما 7أتي 
  .أحداث

  
                                                           

 .109الروا7ة، ص -1
  .144الروا7ة، ص -2
  .60الروا7ة، ص -3
  .85الروا7ة، ص -4
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  تش)یل الم)ان الروائي: ثان�ا

الم�ان "إن الMاحث في الدراسات السرد7ة الحدیثة 7لاحw احتفاءها Mمقارdة عنصر        
فضاء تتحرك ف7ه وdنیو7ا في العمل الأدبي، وحیز و ، ذلك MاعتMاره م�ونا دلال7ا "الروائي

الاجتماع7ة التي ترتM uMه، Mالق7مة (...)  ف7عود على الحدث. "الشخص7ات وتتفاعل معه
  .1"و7حمّ له من الشّحنات العاطف7ة التي تصاحMه

فقد تأجج الاهتمام Mالعنصر الم�اني، وخاصة مع خلخلة �تاب الروا7ة الجدیدة 
لعناصر البن7ة السرد7ة التي �انت سائدة في الروا7ة القد7مة فنجدهم على سبیل المثال 

حلون الم�ان محل الزمان، لأن وجود الأش7اء في و7"7عمدون إلى تكسیر الزمن الروائي 
، وتأس7سا على هذا أصMحت الروا7ة 2"الم�ان، أوضح وأرسخ من وجودها في الزمان

الجدیدة تتخذ من الم�ان عمادا من أعمدة بنائها الأساس7ة، وصار عنصر من العناصر 
  .التي تعمل على تش�یل خصوص7ة العمل الروائي، وتحدد أMعاد هوPته

فهو 7ع�س رؤ7ة الكاتب، و7عبر عن الق7مة الجمال7ة للنص، ذلك راجع لتفاعله مع      
مجرد إطار تتمسرح أصMح شخص7ات، Mعد أن من وحدث و ز لسرد7ة من Mق7ة الم�ونات ا

  .3ف7ه الأحداث في الروا7ة التقلید7ة

ت وحر- بنا التطرق إلى تعرPف للم�ان الروائي قبل الولوج في تقص7ه بین ط7ا      
، Mما 7حمله هذا الم�ان 4"الإطار الذ- تقع ف7ه الأحداث:" روایتنا، وMأMسu تعرPف له هو

                                                           

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، )دراسة(حبیب مونسي، فلسفة الم�ان في الشعر العرdي، قراءة موضوعات7ة جمال7ة  -1
  .صW2001،.دمشK، د

  1. ت، ص.W، د.د مصطفى إبراه7م، دار المعارف،: آلا ن روب غر7Pه، نحو روا7ة جدیدة، ترجمة -2
  .211رحال عبد الواحد، التجرPب في النص الروائي الجزائر-،ص :ینظر -3
، الهیئــــة المصــــرPة العامــــة "دراســــة مقارنــــة فــــي ثلاثیــــة نجیــــب محفــــو̈"ســــیزا أحمــــد قاســــم، بنــــاء الرّوایــــة  -4

W ،76ص ، 1،1984للكتــــاب، القــــاهرة.  
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دلالات نفس7ة واجتماع7ة وتارPخ7ة، یبثها الروائي من خلال تفاعل الم�ان من مقاصد و 
  .مع Mق7ة عناصر البن7ة السرد7ة

، ∗فهوم الفضاءمورة التمییز بین مفهومي الم�ان و ولا 7فوتنا أن ننوه إلى ضر        
  .1"الفضاء شمول7ا والم�ان 7م�ن أن �7ون فقu متعلقا بجزء من مجالات الفضاء"MاعتMار 

وتجدر الإشارة إلى تعدد أنماW الم�ان و أنساقه من Mاحث لآخر، وPرجع سبب هذا        
إلى أثر المجتمع على الكاتب الروائي، فالم�ان �ما أسلفنا 7عد عنصرا ممیزا لا 7م�ن 

�ما أن هناك من قسم . إغفال دوره الكبیر في لم العناصر الأخرY الم�ونة لجنس الروا7ة
Mالداخل "ما أطلK عل7ه Mاشلار  أماكن مغلقة و أماكن مفتوحة هذاالم�ان إلى نوعین 

ونحن في دراستنا سنقف على الأماكن المفتوحة و المغلقة التي عرجت علیها . 2"الخارجو 
  .زPنب لوت في روایتها

  :الم)ان المفتوح.1

من دون قید أو شرW مع عدم الإخلال  یتردد عل7ه الفرد"الم�ان المفتوح هو الذ-     
المجتمع �السرقة والعدوان7ة،  Mالعرف الاجتماعي أ- ممارسة سلوك غیر سو- یرفضه

عن �ونهِ عضید الزمن  وهو عنصر أساس یتحرك من خلاله الشخص7ات الروائ7ة، فضلاً 

                                                           

الفضاء في الروا7ة هو أوسع، وأشمل من الم�ان أنه مجموعة الأم�نة التي تقوم علیها الحر�ة الروائ7ة المتمثلة في ∗
سیرورة الح�ي سواء تلك التي تم تصوPرها Mش�ل مMاشر أم تلك التي تدرك Mالضرورة، وMطرPقة ضمن7ة مع �ل حر�ة 

لتوسّــــع  .64ص ،1991، 1حمید لحمیداني، النص السرد- من منظور النقد الأدبي، دار الب7ضاء، بیروت، W. ح�ائ7ة
حســــن نجمــــي، شــــعرPة الفضــــاء، المتخیّــــل والهوPــــة فــــي الرّوایــــة العرdیــــة، المر�ــــز الثقــــافي : فــــي هــــذه المســــألة، یُنظــــر
  .66 41العرdــــي،بیروت ، ص ص

  .53بن7ة النَّص السرد- من منظور النقد الأدبي، ص: حمید لحمیداني -1
غالب هلسا، المؤسسة الجامع7ة للدراسات و النشر و التوزPع، : غاستون Mاشلار، جمال7ات الم�ان، ترجمة-2

W،206  191،ص ص 2،1984بیروت.  
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أن تكون مفتوحة من  مفتوحة من جانب واحد شرW"وهي  1"الذ- یتعامل معه الكاتب
خلال إضفائه  �بیرة في داخل الشخص7ة من هذا الانفتاح 7عطي خصوص7ة الأعلى، وإن

الطارئة،  الارت7اح على روحها، على الرغم من الحزن الذ- 7صیبها Mفضل الظروف
 والMساتین وتدخل ضمن الأماكن المفتوحة الطرق والأسواق والحدائK، والمدن والضواحي

  .2"والصحراء وساحات الحروب وغیرها

 تكون مفتوحة على الخارج، أماكن اتصال وحر�ة حیث"أطلK علیها  الأماكن لأنها      
یتجلى فیها بوضوح الانتقال والحر�ة، وتقسم إلى مفتوح خاص وعام، إذ تمثل هذه 

لإقامة، والتي �ل أماكن الانتقال، وهي MالطMع �ل الأماكن المعاد7ة لأماكن ا المجموعة
تلك  "بین الداخل والخارج وإن �انت في حد ذاتها متفرعة جدل7اً  تتسلل معها أقساماً 

  .التفرعات هي ما 7قسم الرؤ7ة الدلال7ة تجاه هذه التقس7مات

 مسرحاً لحر�ة الشخص7ات وتنقلاتها وتمثل الفضاءات التي تجد فیها"هذه الأماكن تكون 
اء والمحطات، الشخص7ات نفسها �لما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل الشوارع والأح7

الأماكن "، وتنقسم هذه الأماكن إلى 3"لقاء الناس خارج بیوتهم �المحلات والمقاهي وأماكن
یرتاح الآخرون فیها Mسهولة، رغم إن ملكیتها تعود إلى  التي 7ستط7ع أن: المفتوحة العامة
فلا 7ستط7ع ارت7ادها الآخرون : أما الأماكن المفتوحة الخاصة ،دینأشخاص معدو 

Mسبب ظروف أجبرتهم للتواجد داخل  ة، بل تكون ح�راً لمالكیها، أو الموجودین فیهاMسهول

                                                           

، دار )أغن7ة الماء والنار الجـدوة، حـصار(الMحرPن7ة، دراسة في ثلاث روا7ات حسین، فهد، الم�ان في الروا7ة  -1
W نPحرMع، الP80،ص 2003، 1فراد7س للنشر والتوز.  

ماجستیر،  ، دراسـة فنیـة، رسـالة)الروا7ة التارPخ7ة أنموذجاً ( فهد، ضحى علي،علي أحمد Mاكثیر وأدMه النثر-  -2
  ،190ص ،2011الجامعة العراق7ة، Mغداد، 

، رسالة ماجستیر، �لیـة الآداب واللغـات، جامعـة -3 الجزائر،  سعاد دحماني، دلالة الم�ان في ثلاث7ة نجیب محفـو̈
  .88ص ،2008
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تحاول الMحث عن التحولات الحاصلة في  ومن هذه الأماكن المفتوحة ما" ،1"تلك الأمثلة
Kللإنسان الحب والمودة، ومنها ما  المجتمع وفي العلاقات الاجتماع7ة، ومنها ما 7حق

  .2"7حمله على الموت

ستقرار التي عاشها اللا7ة صخرة نظرا لحالة السفر واتعددت الأماكن المفتوحة في روا    
  :أMطال روایتنا وستأتي في ما یلي على ذ�ر أهم هذه الأماكن

  المدن 1.1

 تعد أحد الأش�ال المتطورة من أش�ال التجمعات الإنسان7ة، حیث 7صوغ المدینة       
 الأیدلوج7ة وتناسب الطاMعالعمران7ة، والاقتصاد7ة، و نیتها مع ب تتلائمأسالیب الح7اة التي 

الاجتماعي الخاص بها، ومن الناح7ة اللغو7ة �لمة مدینة مرجعها إلى �لمة دین، ذات 
 .3الأصل السامي المستعملة في عدة لغات Mمعاني مختلفة

  المدن العر7dة 1.1.1
  :فلسطین •

فلسطین هي البلد الأم لأMطال الروا7ة، هي الوطن المسلوب الذ- أرغموا على      
تر�تني والدتك خلفها في فلسطین وعمر- سMع "هجرانه وفراقه هذا ما أكده قول عزام 

سنوات Mعدما حدث انفجار العبوة الناسفة Mالقرب من بیتنا وهو مليء MالزPنة وdهجة 
جیر وهذا الهجر الذ- تحدثت عنه الروائ7ة ما هو إلا عینة هذا التف 4..."المدعوPن للفرح

                                                           

جامعة Mغداد،  الحرdي، رح7م علي جمعة، الم�ان ودلالته في الروا7ة العراق7ة، أطروحة د�تـوراه، �لیـة الآداب،: ینظر -1
  .134ص 

منشورات  ،) المرفـأ الMعیـد_الـدقل _ح�ا7ة Mحـارة (- مهد-، جمال7ات الم�ان في ثلاث7ة حنا مینة، عبید: ینظر -2
 ،Kة للكتاب، دمشP95ص ،2011الهیئة العامة السور.  

  17.ت، ص. W، د. د محمد عبد الستار عثمان، المدینة الإسلام7ة، عالم المعرفة، الكوPت، -3
  .39ص  الروا7ة، -4
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للوضع في فلسطین وعزام ما هو إلا واحد من بین آلاف أطفال فلسطین ممن شردوا 
  .وتیتموا في أرض ضجت Mأشلاء أبنائها

وفي موضع آخر جعلت Mطلنا یMحث عن وطن في دم7ة ذلك لأنه 7شعر أنه خسر      
ها وطني حملت دمیتي بین یدا- و�أن"نهي حرdه ونیران قصفه،ذلك الوطن الذ- یرPد أن ی
، "الثأر المسعور أعلم أنك من فلسطین أفرودیت الجمیلةو  الحربالأخیر وفررت من النار و 

  .هذا الوطن الذ- وصفه Mأفرودیت إلهة الحب والجمال

:" ول�ما جاءت الروائ7ة على ذ�ر مدینة القدس عدید المرات في روایتها، حیث تق     
ثم تموت تحت ...عر7dة وستMقى لا تزال أصوات تعلو نحو السماء... القدس

وتأتي أخرY و�أن السماء تزرع أرواحهم لتنموا الخیزرانة تكتب Mالتوالي العهد ...القصف
هنا أ7ضا تأكید جلي على تمسك الفلسطینیین بوطنهم وسعیهم لتحرPره وإن �ان  1"التم7مي

ل منهم للاستقلال ظهر عدة مناضلین خلفا له ذلك من خلال الثمن دمهم، فإن قتل مناض
ضد الاحتلال منذ صغرها  فلسطین7ة هي ناشطةفعد التم7مي " توالي العهد التم7مي"عMارة 

دخلت السجن جراء تصدیها لقوات الاحتلال في مشهد تناقلته وسائل الإعلام حتى أنها 
هذا الكفاح �له لإثMات عروMة القدس وإنزال صفة الصهیون7ة عنها حتى وإن . العالم7ة

القدس ستظل عر7dة، وغم مناجل الغدر التي  "اعترف Mعض العرب Mالك7ان الصهیوني ف
  .الدول التي استMاحت أرض المقدس للیهود مناجل الغدر هذه هي 2..."تنزع هوPتنا

  

  

  
                                                           

  .53ص الروا7ة، -1
  .55ص الروا7ة، -2
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  :لبنان •

 أین أنت: "لبنان هي البیت الوطن الثاني لسیف والملجأ و الطفولة ذلك ما یبد7ه قوله     
، فقد ترعرع في محافظة النMط7ة 1...."الأحلام الموdوءةومن سرق الطفولة و .... 7ا لبنان

ى أن وصلت معها للحدود ل7لا فاتخذت معها إل"قرPة بیت 7احون التي لجأت إلیها والدته 
Mعد  2..."مس�نا في بیت 7احون محافظة النMط7ة حیث تملك شق7قة العنود العاقر أرضا 

لسمراء تصلي ماجدة المرأة ا" "هذا اللجوء أسست عائلة وح7اة جدیدة مع والد سیف 
التفاح على جMال رق خلوتها نحو القبلة، حیث تنحني تلال خال7افعة، تتمتم ولا أحد ی

خلاء موحش، "، لتصیر مرقدها الأخیر ..."ر�وعا أمام الخالK العظ7مسجودا و  ∗جMاع
حیث �7تمل وجع غرPب لا بد من مواجهة تستفز اللقاء ثان7ة، یتسارع ظل خلفه، ولكنه 
یواصل السیر إلى مقبرة ال7اسمین التي تعلو تلال بیت 7احون اللبنان7ة، مثقل Mالحنین 

  .فهناك دفنت رفات والدته ماجدة Mعد انتحارها3.."..والشوق 

  المدن الغر7dة 2.1.1

  : لندن •

لكنها لا تعني له . تمثل لندن حاضر سیف ع�س المدن العر7dة التي تمثل ماض7ه     
شیئا فهي مدینة تثیر الوحشة في نفسه، مدینة اجتمع بها �ل حزن سیف وتراكم فوق 

في مدینة الضMاب �ل الأشMاح، تنهض "ه وودعهم صدره رماد الذ�رPات ممن تر�هم خلف
، لكنه 4..."و�ل الوحوش تجرفني نحو الMحث عن رغیف ذ�راك.... في صدر- الموحش

                                                           

  .77ص الروا7ة، -1
  .151ص الروا7ة، -2
  .محافظة النMط7ة في قضاء النMط7ة من قرY  اللبنان7ة هي إحدY القرY  جMاع∗ 
  .38ص الروا7ة، -3
  .76ص الروا7ة، -4
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وسu �ل هذا الضMاب Mقي له ضوء خافت و Mص7ص أمل 7ع7ش من أجله وهو أمل لقاءه 
ملك مطعما في لكن الجیران في لبنان اخبروا رحمة قبل وفاتها أن ابنها 7"مع شق7قه عمر  

  .، هذا الMحث الذ- ما فتئ 7لازمه في �ل مدینة ینزل بها1"لندن

  :إ7طال7ا •

إ7طال7ا هي بدا7ة الح7اة الجدیدة MالنسMة لسیف، فیها بدأ العمل في عمل أرقى         
وتحصل على فرص أقوY جعلت منه الصحفي الناجح، ذلك �له Mفضل صد7قه أفرو 

أنه لن 7عود لإ7طال7ا بدونه، س7حظى Mالعمل، والح7اة  AFROیخبره الا7طالي "
، لكن هذه الح7اة لم تخلو من الوداع فقد خسر فیها حبیبته شامة التي زرعت 2..."الرغدة

خرجت من الحمام ووضعت رdطة عنK "...فرح نفسه لكنه �ان سبب موتهاال
... حرتمثل التي علقتها أمي عندما انت...حمراء 7ا خلیل...حمراء...مراءح

وسمعت س7ارة ...حملت حقیبتها....من Mاب الصالون ...وأخرجتها.. صفعتها...جنوني
، وdهذه الحادثة تتحول إ7طال7ا 3..."مني...تدوس جسدها الممشوق وتهصر دمها و قهرها

إلى ذ�رY حزPنة یهرب سیف منها، هذا الهروب، هو في الحق7قة هروب من ذ�رPاته، 
  .ومن ماض7ه

هذا البلد الأمل MالنسMة لسیف، أمل اللقاء Mشق7قه عمر، فهو یجوب مدن �ما 7مثل      
)... البندق7ةفینس7ا، (7أخذ س7ارته السوداء نحو "إ7طال7ا Mحثا عنه في وجهة مجهولة 

  4..."قبل رحیله عن ا7طال7ا...رdما یجد ضالته هناك...المدینة العائمة

                                                           

  .78ص الروا7ة، -1
  .87ص  الروا7ة، -2
  .97ص الروا7ة، -3
  .94ص الروا7ة، -4
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تبنوا عمر 7ق7مون  أن من Mص7ص هذا الأمل Mقي متوهجا في صدره، Mعد أن علم
قا7ضتنا السیدة المسنة أرمین برعا7ة لائقة وآمنة مع ابنها ساMا في "...بإ7طال7ا،
م هذا الأمل هو ما جعل سیف �7مل ح7اته على الرغ 1..."أخبرتنا أنك ستموت...ا7طال7ا

  .من الرماد الذ- صارت عل7ه روحه

  الشوارع.2.1

، وقد ورد في 2الشوارع هي شرPان المدن فهي إذن المصب والمسار في آن واحد        
7فصلنا تصافح ) ادجور رود(هذا آخر شارع في لندن " الروا7ة ذ�ر أحد شوارع لندن 

وPنهل العروMة الجاثمة خلف توافد ... 7متد شارع العرب) أكسفورد سترPت و Mارك لین(
من مطاعم ومقاهي  ي ه�ذا لكثرة المظاهر الشرق7ة Mه- سمشارع العرب الذ 3"المهاجرPن
هؤلاء العرب عم ممن أجبرتهم الظروف سواء و  ،تى أنهم �تبوا اللافتات Mالعر7dةوغیرها، ح

أكانت الحرب أم طلMا للعمل على هجر بلدانهم، هذا الشارع الذ- �ان Mه أول لقاء له مع 
أنا من لحمك ... ظر عمر أل7ست صورتكان"... عمر شق7قه الذ- Mحثه عنه سنین طوال 

هذا اللقاء الذ- عاش عمره ینتظره وهاهو یجد أخاه 4..."و دمك من أمك أب7ك ومن وطنك
  .ةصدف

  المقبرة.3.1

، و�7فما إلیها �ل إنسان مهما �انت ح7اته عادة ما تمثل المقبرة النها7ة التي 7صل      
، ففي إقامة إجMار- 7ق7م ف7ه الإنسان ن�انت میتته لتكون مثواه الأخیر فهي بذلك م�ا

                                                           

  .77ص الروا7ة، -1
 ،1992، 1شاكر النابلسي، جمال7ات الم�ان في الروا7ة العر7dة، دار الفارس للنشر والتوزPع، الأردن، W: ینظر -2

  .65ص
  .78ص الروا7ة، -3
  .78ص الروا7ة، -4
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خلاء موحش، حیث �7تمل :"مرة واحدة في قولها" مقبرة"الروا7ة جاءت الروائ7ة على لفظة 
وجع غرPب لا بد من مواجهة تستفز اللقاء ثان7ة، یتسارع ظل خلفه، ولكنه یواصل السیر 

M 1...."الحنین والشوق إلى مقبرة ال7اسمین التي تعلو تلال بیت 7احون اللبنان7ة، مثقل ،
تعرض القاصة في هذا المقطع زPارة سیف لقبر والدته، وهو یجر صخرة ذ�رPاته خلفه، 
مثقلا Mالأحزان 7سوقه الشوق لأمه، التي �انت آخر صورة لها Mقیت عالقة في ذهنه، هي 

  .صورة جثتها المعلقة بوشاحها الأحمر

یوقفه عن قبر " :ي Mالمقبرة في قولها�ما جاءت الروائ7ة في موضع آخر على ما یوح     
هذا القبر هو قبر شامة " امرأة في العشرPن من عمرها، تر�ت الح7اة أو أن الح7اة تر�تها

حبیبته التي فارقة الح7اة MسبMه تار�ة له جرحا آخر یزPد من ألمه وفراغا في قلMه لا 7م�ن 
  . لسواها أن تسده

  :ن المغلقةاكالأم.2

هي أماكن تحدها جوانبها Mحدود سق7فة، ولكل م�ان منها خصوصیته في نفس �ل       
م�ان الع7ش الس�ن "ومثال هذه الأم�نة . إنسان، وتتنوع بین أم�نة عامة و أخرY خاصة

 الذ- یؤو- الإنسان، وMPقى ف7ه فترات طوPلة من الزمن سواء بإرادته أو بإرادة الآخرPن،
Mالحدود الهندس7ة والجغراف7ة، وMPقى الصراع بین الم�ان وPبرز  لذا فهو الم�ان المؤطر

الدائم بین الم�ان �عنصر فني بین الإنسان الساكن ف7ه، ولا یتوقف هذا الصراع  الصراع
، وعادة ما تكون 2"یتضح أو یتحقK بین الإنسان والم�ان الذ- 7قطنه  إلاّ إذا بدأ التآلف

ار والذ�رPات والآمال والترقب حتى الخوف والتوجس، Mالأف� ملیئة"هذه الأماكن المغلقة 
یولد المشاعر المتناقضة المتضارdة في النفس وتخلK  فالأماكن المغلقة ماد7اً واجتماع7اً 

                                                           

  .38 37ص ص  الروا7ة، -1
  .163حسین فهد، الم�ان في الروا7ة الMحرPن7ة، ص  -2
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وdین الواقع، وتوحي Mالراحة والأمان وفي الوقت  لدY الإنسان صراعاً داخل7اً بین الرغMات
Kمشاعر الضیM الأمر Kوتنقسم هذه الأماكن إلى عامة وخاصة،  ،1"والخوف نفسه لا یخل

العامة 7م�ن أن یرتادها عامة الناس وتدخل ضمن نطاق هذه الأماكن، الدوائر  فالأماكن"
والمستشف7ات، والملاهي والمعس�رات والمقاهي، والحانات والفنادق  الرسم7ة، السجون 
یها لأصحابها Mش�ل والمتاحف، أما الأماكن الخاصة ف�7ون التواجد ف والمساجد والمزارات

أساساً لهم، ومن ممیزات هذا النوع من الأماكن أنها تجعل من فیها  رئ7سي، وهي موجودة
خارجها، و�7ون التواجد في هذه الأم�نة أطول فترة زمن7ة، لأنّنا  منعزلاً وذا خصوص7ة في

نحن من نختار من �7ون داخلها، وهي الوحیدة التي 7م�ن أن تستوعب همومنا، وفیها 
متناه7ة، وهي تMعث الأمان فینا، ومن أمثلة هذه الأنواع  نستط7ع أن نعمل بخصوص7ة

  .2"البیت
  البیت.1

فهو یرتuM  ،الدلالات التي تضمن داخل ثنا7اه تجسید للرؤY 7حمل عدید إن البیت     
إن البیت الذ- ولدنا ف7ه محفور Mش�ل :" ارتMاطا وث7قا Mالإنسان فعلى حد قول Mاشلار

  .3"ماد- داخلنا
  ،وم�انا مفتوحا MالنسMة للشخص7ة التي تس�نهلأماكن المغلقة للخارج اتبر أحد 7ع     

لMا نعده فالبیت 7عد أهم م�ان في ح7اتنا غا ،لاله تصب هذه الأخیرة انفعالاتهافمن خ
  .4م�اننا الأول أو MالأخرY م�اننا الطفولي �ما سماه غاستون Mاشلار

الأسى من بین المقاطع محملة Mالحزن و " صخرة الرماد"جاء دلالات البیت في روا7ة     
حدث انفجار العبوة الناسفة Mالقرب من بیتنا وهو مليء "السرد7ة التي ورد فیها ذلك نذ�ر

                                                           

1-  W ،134ص ،2000، 1حمد حف7ظة، بن7ة الخطاب في الروا7ة ألفلسطین7ة، مر�ـز أوغـادین الثقـافي، فلـسطین.  
  .10ص ،M 2003غداد، العراق7ة، أطروحة د�توراه، جامعةالحرdي، رح7م علي جمعة، الم�ان ودلالته في الروا7ة  -2
  .44غاستون Mاشلار، جمال7ات الم�ان، مرجع سابK، ص -3
  .75غاستون Mاشلار، جمال7ات الم�ان، ص: ینظر -4
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هذا  1..."للفرح، �نت ألعب Mعیدا عن الحي مع Mعض الأصدقاء MالزPنة وdهجة المدعوPن
بیت ماجدة حطاما ور�ام، تهدم المنزل والعائلة تشتت لم یMقى أحد  الانفجار الذ- جعل

  .من الس�ان على قید الح7اة

... وهناك ولدت"وفي قول آخر، تتحدث الكاتMة عن ذ�رY بیت آخر، وهو بیت مي     
والدتي لأنها فقu �انت صحف7ة وحملت صور الدمار ووثائK  واحرقوا آخر بیت س�نته

أحرقوه فقu لأن صاحبته �انت صحف7ة، �انت شاهدة على جرائم الحرب،  2..."الحرب
  .ومعها أرشیف حرب

أما بیت سیف في صغره �ان دافئ بیت فرح مليء Mالحب، حب والدته الذ- عبر عنه 
ف أمي حین أشعت الموقد على الماء خ... سقطت ذاكرتي تتدحرج إلى الم�ان:"قائلا

ثم یخترق سمعي آذان الفجر، ... والد- یجر نعله متثاقلا نحو فناء البیت... للوضوء
لكن تلك السعادة والفرح وذلك الدفء سرعان ما  3...."وتذMح حمرة السماء الشفK حولنا

  . اختفى واختنK مع أمه التي وضعت حدا لح7اتها

خضرت س7ارة تحملنا إلى بیت في "ظنه سیف ملجأ له ولإخوته  أما بیت السیدة أرمین    
M لكنه تحول  4..."الفرحابتسامة تجف فیها یناب7ع الماء و الضاح7ة، تستقبلنا السیدة أرمین

  .إلى م�ان فراق ودع ف7ه شق7قه عمرفي النها7ة 

  

  

                                                           

  .40ص الروا7ة، -1
  .60ص الروا7ة، -2
  .106ص الروا7ة، -3
  .120ص الروا7ة، -4
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  المستشفى.2
یتخذ المستشفى في الواقع ش�ل م�ان  "المستشفى من الأماكن المغلقة، حیث       

للعلاج ولا یر�ن بزواره المؤقتین من أم�نة مختلفة Mحثا عن الشفاء ثم 7غادرونه، 7ع7ش 
  .1"مفتوح على الناس حر�ة تجعله م�ان انتقال 

مستشفى روMال مرسدن "جعلت الروائ7ة المستشفى من أوائل الأماكن في روایتها     
صخور صلMة للصعود لكننا نجلب القاع معنا لأنه 7ع�س  نحاول مد یدنا في... لندن

، هذا المستشفى الذ- تلقت ف7ه رشا 2..."الاستمراروهة الزمن المنتهي بین التراجع و ف
ورم في الدماغ لم أشعر بوجوده من قبل �تلة تش�لت Mسرعة "علاجها ضد الروم الخبیث 

أحزان رشا فقد جاء مع أخر  ، و�أن هذا الورم �ان خاتمة �ل3..."و الصداع المستمر
أحداث الروا7ة، مستشفى ستتخلص ف7ه من الورم �ما ستتخلص ف7ه من ر�ام أحزانها 
لخیMات الأمل التي لحقتها والتي �ان آخرها هجر زوجها لها وهي على فراش المرض 

 ...تصال لأنه ارتM uMالآنسة فلوة من الكوPتتر�ها وأن لا تعاود الا"...7قتها وزواجه Mصد
  . عود إلى ح7اتها وتبدأ صفحة ب7ضاء لا م�ان فیها لرماد الذ�رPات، لت4..."صد7قتها

  الدیر.3

الملجـأ، فقد ي الروا7ة محملا  بدلالة الأمن و وهو م�ان ع7ش الراهMات، جاء الدیر ف   
�انت ح�ا7ات الدیر، في تر7dة "�ان الوجهة الوحیدة لرحمة رفقة شق7قیها الصغیرPن 

7مهم قد وصلت مسامع رحمة فMحثنا على إحداهن بین القرY نتضور جوعا، الأطفال وتعل
لتنا الأولى تحت نمضي لی...دوتسعر بداخلها متاهات التعب حتى ظهرت إحدY الراهMات

                                                           

، W1 ، عالم الكتب الحدیث، إرdد، الأردن،)دراسة في روا7ات نجیب الك7لاني(الروائيالشرPف حبیلة، بن7ة الخطاب  -1
  .238ص  ،2010

  .19ص الروا7ة، -2
  .22ص الروا7ة، -3
  .32ص الروا7ة، -4



 الفصل الثاني                                     التّجر�ب على مستوZ البن�ة السرد�ة
 

101 

 

، �ان هذا الدیر الم�ان الذ- ترعرع ف7ه سیف وأخذ 1"الأكل الساخنسقف من الحنان و 
مرت أ7ام بدأت في قاعة " خارج أسوار الدیر منه تعل7مه وشهادات تخول له مزاولة دراسته

خاصة لتعلم اللغات و�نت قد أحسنت أداءها، حتى وجدت نفسي قد انتقلت لغة 
 Yأخر" ، حظوا في الدیر �Mل ذلك الإتمام Mالرغم من أنم مسلمین وسu دیر 2...

ن المس7حیی7ة أن توصلها وهي ع7ش المسلمین و رسالة أرادت الروائ هللمس7حیین، رdما هذ
  . المسلمینس الیهود الذین ن�لوا Mالإسلام و في تعا7ش دیني على ع�

                                                           

  .116ص الروا7ة، -1
  .116ص الروا7ة، -2
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  الخاتمة
  :في الأخیر، ومما سبK عرضه وتحلیله نخلص للقول Mأن     

غرPب، مثیر وغیر  هو عن الأطر المعهودة، بإدراج ما التجرPب هو محاولة الخروج •
  .هو مرحلة متقدمة من الكتاMة. مجنس

تقوم الروا7ة التجرPب7ة على أساس من تداخل الأجناس 7قودها Mالضرورة إلى تنوع التقن7ات  •
 .سالیب الجدیدةوالطرق و الأ

... عمدت الروائ7ة إلى تضمین عدة دلالات في مناص الروا7ة من صورة ولون وعنوان •
 .�لها تع�س أحداث الروا7ة

تعددت مستو7ات التناص داخل الروا7ة من اجترار وامتصاص وحوار، �ما تنوع هذا  •
 ).أسطورة سیزPف(وخارجي) شعر محمود درو7ش(التناص بین داخلي 

رة الرماد المادة التارPخ7ة الموثقة من مستوY الوث7قة Mمعناها التارPخي، نقلت روا7ة صخ •
 .إلى مستوY النص من خلال توظیف الأحداث التارPخ7ة

•  Yتوث7قي وأرش7في، مستو Yثلاثة مستو7ات، مستو Kیتش�ل الفضاء السرد- للروا7ة وف
 .أدبي وفني، ومستوY ف�ر- ثقافي

ئ7س7ة وثاو7ة وأخرY هامش7ة ع�ست من تنوعت شخص7ات الروا7ة بین شخص7ات ر  •
 .خلالها الكاتMة توجهاتها وعبرت بها عن حال الشعب الفلسطیني

صورت الروائ7ة شخص7ة المرأة من خلال الروا7ة إلى صورتین، المرأة النمط7ة و المرأة  •
 .القو7ة المتحررة

7ة لتقنیتي جاء الزمن في الروا7ة مبني على �سر خط7ة الزمن، من خلال استغلال الروائ •
 .الاستMاق و الاسترجاع

ضجت الروا7ة Mأماكن فرضتها علینا الكاتMة، حیث تنوعت هذه الأماكن بین المفتوحة  •
 .�المدن، وأماكن مغلقة �المستشفى
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ختاما نحمد الله الذ- أعاننا في إكمال هذه الرسالة، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا 
 .فمن الش7طان وأنفسنا
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 ملخص الدراسة

، حیث تحاول )روایة صخرة الرماد أنموذجا( تناولت ھذه الدراسة ظاھرة التجریب في النص الروائي        
  .أن تبین الخصائص الفنیة التي تقف على مظاھر التجریب في ھذا النص

وفي ھذا الإطار حاولت الدراسة تتبع منھجیة مناسبة لتحقیق غایاتھا، حیث تم الاعتماد على مدخل      
ي یتناول التعریف بمصطلحي التجریب والروایة التجریبیة، إضافة إلى ذلك التجریب والإبداع الأدبي، نظر

  .لیلیھ التجریب الروائي والحداثة

  :ثم تناولت ھذه الدراسة موضوعھا في فصلیین تطبیقیین      

من أربعة عناوین  تحت عنوان التجریب الروائي على مستوى التشكیل اللغوي، یتكون: الفصل الأول      
، شعریة توظیف الحدث التاریخي "صخرة الرماد"ھي التجریب على مستوى المناص، التناص في روایة 

  ".روایة صخرة الرماد"، وأخیرا تعدد مستویات السرد في "صخرة الرماد"في روایة 

نیة الشخصیة، بنیة أما الفصل الثاني فتطرق إلى التجریب على مستوى البنیة السردیة، وتتمثل في ب      
  .الزمن الروائي، وتشكیل المكان الروائي

  .وفي الأخیر انتھت الدراسة إلى خاتمة حاولت من خلالھا اختزال أھم ما توصل إلیھ الباحث من نتائج   

Summary of the study 

This study dealt with the phenomenon of experimentation in the novel "The 

Novel of Ash Rock Ingelija," which attempts to illustrate the artistic 

characteristics of the experimentation in the text. 

In this context, the study attempted to follow an appropriate methodology for 

achieving its objectives. A theoretical entry point was drawn on the definition 

of the terms experimentation and experimental narratives, as well as 

experimentation and literary creativity, the night of novel experimentation 

and novelty. 

The study then dealt with the subject in two operational chapters: 

Chapter I: Under the title "Novel Experimentation at the Language 

Formation Level," it consists of four titles: Experimentation at the Mansion 

Level, Symmetry in the novel "Ash Rock," poetry employing the historical 

event in the novel "Ash Rock," and finally multiple narrative levels in the 

novel "Ash Rock." 

The second chapter dealt with experimentation with narrative structure, 

namely character structure, narrative time structure, and narrative place 

formation. 

Finally, the study came to a conclusion and attempted to reduce the 

researcher's main findings. 


